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للأستاذ عباس ممود المقاد 
و د 

كنت أقوا ل للذين يحلو لم أ وا الاب انی 
مقالة وكاتب قصة وكاتب نقد وكاتب سياسة وكان : إن 
الكاتب الخليق مهذا الا م يجب أن يكون أولنك جي .ا 
قص رجهده على بمضها فليس ممنى ذلك قصوره عن بمضما الآخر» 
بل تا أن عمل السكانب فى التعليم أو فى الصحافة » أو حظ 
الأمة من الحضارة والثقافة 8 حال الجتمع من الرخاء والاستقرار» 
ساعد انجاها على أيجاه » و بْب نوعا على وع .وما الكانب إلا 
فنات موهوب ميزته تأليف الكلام الجيل تعبير عما بقع فى 
حسة وطلة » وتصويرا لا رق فى شياله وذغنه © فذا استمد 
الالحام والمرفة أحاط إحاطة ( الجاحظ ) و( جيته ) ؛ وإذا استملى 
الشعوروالماطفة ألم إلام ( البديع ) و( موسيه ) . وانفساح ذرعه 
أو اتحصار طبمه لايدخل فى حسابه بزيادة ولا بالتقص » لأن 
الأسل فى فنه أن يجيد الكشف عما بحس والابالة ما بعلم 

قالوا إن المقادباحث جرىءالرأي» وناقد ناف ذالبصيرة» وجدلى 
دامغ الحجة » ولكنه لا يلك أن يكون قصصيا يكشف بالوحى 
حجب الغيب » ونم بالخيال صور الحقيقة » ويحى بالعاطفة 
نود الفكرة » وتلمسوا لذلك الأدلة والعلل من طببعة عناجه 




















gek‏ ارسالة 





واناه تفكيره وروح أسلوبه » حتى رووا عنه أنه عاب القصة وأ 
أن تكون نوعاً جديا من أنواع الأدب : وكان الذي نيسممون هذا 
الكلام يقابلونه بالتصديق ويؤيدونه بالواقع » كنا تقول مؤلاء 
إن الدى يمرض هذا المرض» ويصف هذا الوسف » يحلل هذا 
التحليل » لا يُنْمضْل عليه - إن أراد - أن ينقل الشهد الى 
رآه؛ ويقص الخير الذى عله . وليس الق ص كل خيالاً حتى 
يسوغ فى العقل أن الكانب الدى يضيق خياله ويضمف 
وهمه بانساع عقله وقوة فكره يقصر باعه عن القصة 

وحاءت (سارة.) والرأى على ما خيّل الراءون فأقرت الأ 
فى موشعه منسمم المق ؛ وقدمت الدليل 


و( وجوه) . عرفها هام الهذباامقلالطيب الفلب وهو فی وسط 
عقده الرابع أعزب وحيد » فشففته حب للأسباب التى حللهاً 
الكاتب فى فصل من هذه الفصول ؟ ثموصلت بينم ما الطبيعةبالصلةالتى 
لاحيلة فما لاتتظار ولا اختيار ولا خبرة ؛ وظلت هي على تزتها 
الأثئوية تعابث وتخابث وتلبستارة لباس (مانون) » ونارة أخرى 
لباس (مادلین)؛ وظل هو على سكيكته الملية يۇ ول » ويملل » 
ويفرض الفروض » ويثير الشكوك » ويقوى حينا كوت 
(دون جوان)؛ ويضمف حيتا فيكون (دى جرو) حتى ذوى 
الحب بين الشك منه والسأم مها فتفرق الماشقان 

ليس فى القصة إذن حادثة تروعك » ولا 


القاطع على أن هذه الشخصية الأدبية قد 
بلغت الفساية فى كل أاحية من لواحى 
الأدب » حتى الناخية التى لم تتجه إلا إلا 


عدد الل سالة البتاز 
كتاب قم خالد 


رہ یرورم ص أقطاب البياية فى 


مفاجأة تدهشك » ولا عفدة تشوقك ؛ 
ولكن هذا الحادث المادى الطروق أصاب 
ذهتاشديدالنفاذ » وفكر؟ دقيق اللاحفلة » 





امسن ب وشمورا صادق المس » فتجلى فى (سارة ) 

وهل ببح أن أمس کان أول عهد بيع أا د العدويذ » دسل على ,جمد صوزآ وانحةالخطوط اطقةاللامح» عبقرية 
المقاد بالقسة » وأن سارة كانت أول سن مفو ارآی رانا انررم فيا الألوان » تمثل هذه الرأة فى جيع حالاتها 

+ 0 ارت - 
ماكتب النقاد من القسس ؟ الاق أن تمل ,مب اوممر م وارب لف رمال وع لكل وجوهها تمثيلاعاريا لابنفع فیه لوب 
افر ٠‏ میعسرر فى الومبرع اللاك من E‏ 
الكاب الطبورع بواد وفي قريحته أسول الرس فى ٩۰‏ صف رياء ولا ورق تین . ولم ل الطريف فى (سارة) 
الأنواع الأدبية ؛ تنمو بنموه» وتطّور أبأغال ركب سن ن قبي انی من 
بتطوره » وآرتي برقيه ؛ ولكن ذلك يحصل لبمضها بالفمل »9 ذوى الثقافة والفكرء فتنتهى إلى أن الفلسفة لا حمل من الماشقة 
ويحصل لبمضما الآخر بالقوة . فار أن المقاد كتب ( سارة) أام ٠‏ إلا اصرأة كتكلامرأة » ولا من الماشق إلا رجلا كأى رجل 
HK‏ 


كتب ( جع الأحياء ) لكان من الراجح أن يكتها من نوع 
غير هذا النوع » وبأسلوب غير هذا الأسلوب ؛ ولكنه كتبها 
حي ن کنب ( سعد زغلول ) بات من النوع التحليلى البارع » 
وبالأساوب النطق الشرق . والقصة التحليلية هى آخر أطوار 
القصة »كا أنالشمرالفلسى هو آخر سراحل الشمر . ونتاج اهن 
يتطوريين الطفولة والسكهولة فىالفرد والأمة والخليقة ؛ فالأسطورة 
تنتعى إلى القصة » واللحمة تصير إلى الرواية » وتشمر الغناء 
يؤول إلى شعر الفلسقة 
*### 

(إسازة)اقسةتهاة تة لوب أرما وق االتقاد اق 

فسلین لا جد كثير؟ من أمشام فى أدب العام » وما (من هی) 


أما أسلوب ( سارة ) فهو أساوب العقاد : صر لارغوة 
فيشاييل الاخبار علة مسق لارا بض ليه لادان 
بالمقل فلا بلغو » ويتتبدقه ار عل الترضة فلا مين : .على أن 
المقاد فى سارة قد احتفل لأساوبه واحتشد لفنه اء من الط 
المالى» لا جد خلا فى سبكه » ولا قلقا فى اطراده » ولا وها في 
منطقه» ولا سقط) فى ألفاظه ‏ ولا شاط فى ممائيه . ونی رآ 
أنك لا تمرف المقاد على حقيقته إنسانا وفنانً إلا فى ( سارة ) 

إن سارة تقدم مثلاً 00 فى بلاغة الأسلوب » وتفتح 
فصلا جديدا فى أدب القصة » وتسجل اتجاها جديدا فى أدب 


المقاد زارات 


ازرسالة .1 


عود إلى داء الشعور بالحقارة 
للأستاذ عبد الرحمن شکری 
mere‏ 
والمصاب بداء الشمور بالحقارة إذا أفدته علا أو مالاً تباهى به 
عليك وتامس الوسائلك بظهر بمظهر الاح اما يمنحك فضا أو 
عوناء إما بأخذه ما أخذ منك» وإما بدلا منه . وهو لاينسى لك 
فضلاً ويخسدك على نممتك حتى تزول ولو کان في زوال نممتك 
زوال نممته » ويحاول أن يم فضلك عليه حتى على أ كثر الناس 
علا بما أفدته» ويحاول أن يجند منهم أعوانا له شدك بأنبظهرك 
بمظهر العداوة لمن وقلةالخير والزهد فهم » فإذا عانبته واشطررت 
أن تذكره بموتنك كى تبتمث الحنان فى قلبه عد إشارتك التى 
استثارها بممله أو حديثه امتنانً منك عليه » فيزداد لك عداوة . 
وهو برغم من مقابلنه العروف بالاساءة يطمع فى الزيد مما عندك 
وإن ظهر بمظهرالمائف له . وهو سلاح فى يد أعدائك حتى وإن 
م يدر ذلك » لأنه قد يغالط نفسه أو يذالطونه ويخادعونه 
ومن الصابين بداء الشعور بالحقارة من بنفص عيشة من 
يعاشره باظهاز حدة الطبع ورفع الصوت والمراك» لآنه رى فى 
كثرة المراك تعاظا وتمالياً بخن ما يشعر به فى سريرة نفسه من 
الوجل واللموف من أن يحقر . ومن الصابين بهذا الداء من يمد 
سفاهة لسانه سياجا يحوط به عظمته الوهومة الى بخن مها ماهو 
كامن فى سريرة نفسه من الشمور بالحقارة الى قد يها عظمة 
:ومنهم من يتامس الفر ص کی يشمع الناس صو کا ما سوت 
جرس يدق إيذان بالنظمة التى يخ بها خوفه من التحقير 
وترى الواحد من هؤلاء لا يتعفف عن مدح نفسه والاشادة 
باراله وأفكاره وإيجاب الناس بها واخترامهم إاه يسبيها » وهذه 
الخطة قد تكون مكراً ووسيلة كوسيلة الناجر فى الاعلان عن 
بضاعته وإن عرف أن بضاعته غير مجاة ؛ وصاحبها مع ذلك 
مطمأن النفس لا يبالى إِذا م يصدقه السامع » ولكنها قد تكون 
خطة مسمور متكالب على الناس برجو احترامهم ولا يستطيع 
أن يميش من غيره ولا مهنأ حنى ولو ققد مثقال ذرة منه » وهو 
يتفرس في وجوه الناس کی برى هل صدق السامع حديث إيجاب 
الناس به . وكا كان الل من هؤلاء الصاين بداء الشمور 
بالحقارة مفلا من الال أو ال جاء أو المر كان سقف اق م وکاک 





أتىءوسوته أ كثر إيذا إلمظمة الى جحاول أن يخ مما الرض م 
وقد تزول أسباب الرض من إفلاس فى مال أو عل أو جات 
ولكنه يق طب فى النفى لاتستطيع مداواته . ومن المجيب 
E:‏ الصابين بداء الشعور بالحقارة أنبم قد لسرت 
أو بتظاهرون بالاخلاص - وهو اسو - لن لا رجون 
منهخیرآ ولانفما » ويختصون بالاعتات من برجى مته امير أو من 
أسامهم منه خير» لأنا هؤلاء السابون 
بداء الشعور بالحقارة بود بعضهم بعضا بالنريز ويساعد تفم 
بعضا ما دام ليست بهم خصومة على خير مجو ء ومادام 
لايحجب أحدثم الآخر عن الظهور ؛ وم عند ما يساعد بمشهم 
بعضا يكونو ن كنا م رحلف عل الباطل قد عمل بحرف الحديث : 
( أنصر أخاك ظا أو مظلوما ) وأغفل معناء الحقيق ؟ وم إذا 
تماونوا على الباطل يمرفون آمهم لايشبمون همتهم من المظمة 
الباطة التى يخفون بها ا بن الشمور بالحقارة إلا بالنسائد ؟ 
أما.إذا تخاسموا على مظهر من مظاهر التعاظم فلا يتعقفون من 
التحارب يأقذر سلا ح کا كانوا يتعاونون به 

وثم يضحون بالسعادة والصحة والال وبأحب عليز وبسمادة 
کل من يعوقهمك یبانوا مظاهى التمائم التى بخفون بها ما كن 
فى المقل الباطن وفى السريرة من الشمور بالحقارة . وإذا باغ هذا 
الرض أشده لم يحجم ساحبه عن الجرائم ؛ وقد يؤدى إلى الجنون 
وهو مض شائع » وبعض مظاهمء ليت حادة ولامسيبة للحزن 
والتماسة كا تسبب حالاته ألشديدة . فن حالانه البسيطة التى رعا 
كانت تدعو إلى الفكاهة أن يقابلك إنسان مصاب مهذا الرض 
وهو يعرف اسمك تام المرفان فيناديك بإسم آخرء فإذا کان 
اسمك محدا قال : كيف حالك ب مصان بك ؟ وهو يفمل ذا ك کي 
يشعرك أنه أ لم شات من أن يتذكر ابلك ؛ فإذا سمحت له 
اسك اعتذر ثم يعود بمد قليل فيناديك بالاسم لطأ : قائلا أليس 
الأ كناك بامساق بك ؟ ولا يئاديك باك ممما سمحت 
ومهم الصثير التزلة الدى يقابك فيتاطف فى الحديث 
فإذا لح إنساناً يمرفه رقع منوته بلهجة الم كى يشعر السامع 
أنك تقبل مته هذه اللجة لظ أساء ١‏ 
فى قصة الموظف الشهورة الدى أحيل على الماش فاشترى أباريق 
وملأها ماء وجلس عند السجد الجامع يقول الكل طالب مام 
بلهجة الآمس : خذ هذا ... لا تأخذ ذاك . وهذا الث لالأخير قد 





















صاحب الأبإريق 





چ 





يكون من أمثلة داء الشعور بالمظمة » والحقيقة أن مظاهى داء 
الشعور بالمظمة » ومظاهى داءالشمور بالحقارة قد ختلط » ولكن 
الحك الذي تعرف به وز هو إماثقة صاحب الداء بنفسه وعظمتها 
ثقة لا تدعو إلى القلق » وإما أن مظاهى تماظمه يخالطها القلق 
والحقد والحسد والدناءة والسفالة » فالأول أ كثر اطمثناناً حتى 
أنه قد لا يشر بسخر الساخر به » وقد يكون فى تکبره کری) 
أودحم النفس» وهو إذا ارتكب إا فنا رمكبه يسم المظمة 
والاسلاح » ورتکبه وهو مطمن واوع الاحقد يشوب إنه ولا 
قلق ولا دناءة كا تشوب هذه السفات إثم الصاب بداء الشعور 
بالحقارة » والأول إذا تواشع تواضع فى كير البالغ الوائق بنفسه» 
وإذا تكبر تكبر بكبر الوائق بنفسه الدى لا يشمر بسخر الناس 
به » وهذا الساب بداء المظمة لا يتلصص فى حايله ووسائله کا 
بعل صاحب الشءور بالحقارة الذى هو أميل إلى الكيد والس 

والوظف الصنير النزلة فى الصرف أو فى الدواوين الذي 
يتعالى ويتعاظم وبتصام ویتنخم وبحماق فى وجوه آحاب الحاجات 
ويتباطأ فى إجابہم من ار سات أو متو ا خو مساب اء 
الشمور بالمقارة . ولمله يتشق مهذه الأحوال ما أساب نفسه 
من تماظ من هو أعلى منه مئزلة » تماظم) شمرت به الدلة والسكنة. 
وف يعض حالات هذا امرض لاترى سیا ظاهس؟ له ؛ فقد يصاب 
به الرجل من بيت عن دعم فتتامس الملل الفية فتقول هل طنى 
ترييته في الصغر طنياناً يشعره الذلة: والسكنة » فاذا 
ورث أله غعلى ما ورله على ذلك الداء من غير أن يعصمه من 
الأفوال والأعمال الناشثة منه»أم هل ورث هذا الشمور عن 
أجداده » أم أنه داء يمدى كا تعدى بمض الأمراض النفسية 
با حا كاة ولطول المشرة وحك البيئة 

وما يلاحظ أن الحا كاة والمشرة والبيئة قد تنقل مظاه 
هذا الداء فى الدارس من تلاميذ مصابين به إلى تلاميذ على الفطرة 
والسذاجة . ولمل الدازس الصرية أ كثر مدارس المالم 
دعقراطية لكثرة عانية الفقر للتفوق ولاتخفاض المصروفات 
فهى تساعد انتقال الصفات من ظبقة إلى طبقة » فالفقراء بحا كون 
الأغتياء فيخسرون» وأبناء الأسر الطيبة نحا كى أبناء أسر أقل 
طيبة فيخسرون أيضا وإن كان لهذه. الديعقراطية مايا 

عبر ارمس شگری 
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من أحب الطالمات إلى نفسى كتب الما الرياضى «هنرى 
بواتكاريه» . عندى من مؤلفاته ثلاث كتب : : الب والطريقة» 
وذ الثم والفرض» و ل«قيمة الل . قرأنما لأولمية منذ عشر 


سنوات . وأعود إليها من حين إلى حين . إنها لنشحرني کا 
تسحر الأطفال قصض ألف ليلة وا الان لاأق رأ ثرا 
كتبالأدب.لآ ىأنانفسى أصتع نعكتبافى الأدب . ولكني أحب 
أنأسني إىأولئك الدبنيبحثون فى صمتعن الحقيقة . هؤلاء 
ادبن عند ما يقولون ولم يترفمون عن التكلام . فن 
الحقيقة الى محاولون أن يتصيدوا شيح خطاها خلف 
« الكرسكوبات » و« التلسكوبات » لأروع من أن توضع 
فى ألفاظ وعبارات . على أن ما يمنينى من كلام هؤلاء 
الملناء ليس الأرقام والعادلات أى « الوسائل  »‏ ولا يمنيو 














: هو تلك الاإشراقات الذهنية التى تلمع من 
خلال یحو مم فتفىء جا سبوا لكر اليجورة ٠‏ ليس 
فى ذاته هو الدى مهمنى » ولكن هى «المقلية الملبية» فى 
مسادستهاوموا اجهتها للأشياء . لاشىء يلذ لي مث لمجالسة «عالم 
متسع الأفن . وهذا النمت لاألقيه جزافا » فان منكبار رجال 
ألم من ثم ضبقو الأفق » أى سبجناء اسم وأدقاممم » 
يصلون مها مع ذلك إلى تناج باهرة فى صميم المر» ولكتهم 
قلما ينظرون إلى المالم المارجى E i‏ 
ا E E‏ 
وعقلية | إلى الكون يممناء الزاسع :هى 3 فلسقة الم » 

ما أريد هنأ بمد هذه القراءا ت أن يتضح لي أنا «رج ل الأدب» 
كيف أن لوقا آخر يسمى « رجل الم » ينظر إلى ذات 
الأشياء الى أنظر إلها ويقكر فى هذا الكون الدى أمكر فيه 
ولكن بمین أخرى وعقل آخر . ومن يدرى ؟ لمل أ كثر 
ھۇلاء الملاء مأييسا لایاد بهم شىء مثلقراءة وجالشة « رجال 
ل فى باطنه إلاشوق وحب‌استطلاع بین وعین 


من هذا الميوان الفكر کے 








كذلك ما وصاوا إليه من « نتاأج » » ولكن الدى أفرأ ' 


| 








ارساة 0 





ليلى المريضة فى العراق 
للدکتور زک مبارك 
seve‏ 

لقدآذانى معالى السيد أرشد الممرى » وكظمت غبظی فم 
أعمه ما يكره » وقلت فى نفسى : إن الرجل تصور أنتى أهنته 
فسحب منى الدعوة ‏ والجروح قصاص 

وقلت : م سيقضون السهرة فى الرقص وسأقضها فى التأليت 
وأنا أجد دة ممتمة حين أرانى أجد فى وقت يلمب فيه الناس 

ون کرت أنى أشئل مطبعتين فى.بغداد » وأن من الخمير أن 
أعتكف فى الثزل فأحضر بمض الوقود لجحم الطابع 

وكذلك اطمأننت إلى الزهد فى ليلة بنداد الى وعد بها 
الؤتمرون ١‏ 

KK 

ؤلكن ما هذه الدعوة الجديدة ؟ هى دعوى لسياحة طريفة 
فى ضواحى الكرخ وبنداد » تتفرج مها على إسالة للاء . وأنا قد 
أمضيت حو خسة أشهر بوا بين الكانب والأوراق » ول أر 
فى بغداد غير الجادة والدربونة ودار العلمين العالية وكلية الحقوق 
وما تيسر من سواد العيون 

وسرت مع السائرين للتفرج على إسالة اللاء وأنا أرى إلى 
غرضين : الأول الترويح عن النفس » والثانى كتابة حث لجلة 
الققطف عن تُكوين الصهاريج 

فهل روحت عن نفسى وأعددت مواد البحث النشود ؟ 

ما نمت شيا من ذلك + وإنما دارت الأرض نحت قدىة 
حين رأيت صاحبة المينين » فكان الهندسون يشرحون الدقائق 
العلمية فى تقطير الياه لتزويد التكرخ وبغداد بإلاء الغير » وكنت 
أنظم المطط لأ كون دائما بالقرب من صاحبة المينين . ومن 
المجيب أن أمري لم يتكشف ؛ ومفى الهندسون وم يمتقدون 
أن ى كنت الستمع الواعى » وأن سائر الستممين لم يفهموا إلا أن 
الكرخ وبنداد تسقيان من دجلة لا من الفرات 

ولثل هذه الواقف منحنا الله نعمة المقل ! 


ومضينا فتناولنا الشاى والفاكهة فوق المشب الأخضر 
وبين الأشجار التى أذوتها أرواح الشتاء » وأدر على الحاضرين 
صوت أم كلثوم : 

على بلد الحبوب ودينى 

فكانت بلد الحبوب عندى هى الائّدة التى مجلس علها صاحبة 
المينين » ولكن أبن من « بودينى » هناك ؟ إن أسوان أقرب 
من هذه الائدة ولیس بينى وينها غير ثلاث خطوات 

با مسافر' على بحر اليل أنالى فى مصر خليل 
نين بنظرة حنان . فن الدى أعلبها أنى 
نشأت ف ديار النيل ؟ تمن" أعابها ذلك وعلى رأسى سدارة » 
والصربون كلمم مطربشون ! 

وممت بالقسليم علها » ولكن صدتنى المصابة الى كانت 
نحرسها می » وصدق أن مكا كان قریبا من مكانرئيس الوزراء 

ثم تقوض الجلس وانفض الناس » والدنيا اجماع وافتراق 

KK 

كيف السبيل إلى ري هذه الظبية فى الساء ؟ 

إنها ستكون بالسهرة البغدادية التى وعد بها الؤتمرون 

واا ممنوع من سهرة بغداد 

ولکن من الدى يعنمنى ؟ 

فان اة جم تا الال أزعه السمر 

أهلاً وسهلاً عمالى الأمين ! 

أأنت ادى ينع الدكتور مبارك من لييلة بنداد بعد أن 
كتب عن.مجد بنداد مالميكتب مثله كانب في قديم ولا 


حديك؟ 


زاد وجدى والبمد کاویی 


فرمقتي صاحبة || 





أنت مبئدس بندادء وأنا أديب بنداد » وستری لمن يكون 

... لخاود‎ 
K## 

وأخذت أفكر فيا سأسنع » فهذه الظبية ستكوات فى 
الرقص وسأجد الفرصة لخاصرتها مة أو مرتين بمد أن يتلطف 
الشراب فى رياشة المصابة التى تحرسها مني ! 

وأنا قد تعامت الرقص ف باريس وأخثى أن أنساء » ويلا 
العم مذاكرته کا قال القدماء 


315 آله 





وهل من الاثم أن اهنم مذاكرة ما تمات ؟ وهل أنفقت 
من الوقت وال مال فى سبيل الرقص ما أنفقت لتضيع منى فرصة 
أن تعود من فرص بغداد ؟ 

لا بد من حضور هذه السهرة . 

لا بد مما ليس منه بد 

انا 

ولكن كيف ألق معالى أرشد الممرى وهو غطبان ؟ 

أنقف فتنناوش ونتضارب ؟ وهل أرسلتنى مسر إلى المراق 
لأسنع ما يصنع الأطفال ؟ 

لوكانت السألة بينى وبين هذا الزجل مسألة شخصية 
لضاوبته وقائلته :بلا تهيب... :وما أحنيه يزعم أنه أقوى منى » 
والکن السألة أنى مصرى وهو عراق » وأنا أنفق دى فى خاق 
الصلات بين مصر والمراق » وإقامتى فى بداد أقنمتنى بأن مصر 
لا بد لما من مودة المراق » فالمراق يكاد يكون هو الشعب 
الوحيد الدى يسل فيه الصربون من أذى الناس اال الف 
ليست جديدة عندى » وإعا تلقيتها منذ سنة ٠۹۱۷‏ عن الأستاذ 
أجمد سالح حين كان يدرس التاريخ القديم بالجاممة اللصرية» فقد 
حدثنا عن مودات سوادق أقامبا الف الشريف بين الصريين 
والبابليين » وما جاز فى عهد الجاهلية لا يستحيل فى عهد الاسلام 
إلا أن تكون من الأغبياء 

وذ كرت أن بنداد تحوطى بأشرف ممانی المطف + وأنه 
ليس من الدوق أن أحرج رجلاً هو أمين بنداد » وهو أ كبر 
مى سنا ولمله أ كثر تجربة » والتحامل عليه ضرب من المقوق 

وذ كرت رشعار مصر ورشعار العراق 

أما شمار مص فهو : « أحراز فى بلادناء كرماء لضيوفنا © 

وأما شعار المراق فهو : 
سيوفنا قاطنة رى يقابحنا ودقابنا قنطرة إلى يساعنا 

ون ذكرت أسل الملاف فوجديه برجع إلى كشف الرأس 
فى السهرة » وأا ]كر كشف الرأسن لأنه قد ير إلى ازكام » 
وأنا مدرس » والدرس ال كوم منظره سخيف » فا انى ينع 
من افدهاب إلى السهرة بالطرروش وهو لايجب امه فى السهرات 

هذا حل مواق » ولكن لاد" من الاحتياط » والاحتياط 





٤ الهندس‎ . 


هو أن أذهب قبل الوعد بساعة إلى مكان الاحتفال عملاً عذهب. 
حلفائنا الفضلاء ء أبناء المم جون بول » ومذهبهم هو أن تحتل 
أولاً » ثم تفاوض بعد ذلك ! 
كنا 

كان طريق من بإب العم إلى بهو أمانة الماسمة وى الشمر 
والميال» فقدكانت ليلة عيد» وكا القمر ينظر إلى" فى ترف ق كا ننا 
فى سنتريس » ولکن صدری کان مكروباً بعض الكرب . فقد 
كانت ليلة الميد لا تقع إلا وهى موعد غرام » وهى فى هذه الرة 
غة #كون سوم كال 

مشيت مشية التمهل لأجتلى طلمة القمر » أو لأؤخر الشر 
لحظات . 

فليا دخات الهو وجدته خالياء وكيف لا يكون كذلك وقد 
سبقت” الوعد الحدد لاسهرة بأ كثر من ثلاثة لاف ثاثية ؟ لقد 
وجدت اله وكالقلي الل الذى تفسكر القادير فى شئله بالحب » 
وجدئهكالنادة التى تنفظر الماشق الصوال 

دخلت وحدى وتلفت” فل أجد أحدا ؛. وبمد لهظة لحت 
شبح معالى الأمين وهو يتمرن على الطواف قب 

وبمد دقائق نظرت فرأيت رجلا يمدو إلى" تحداوا فقلت : 
هذه طليمة الشر » وتأهيت للمسّيال 

ولكن الرجل أخلف ظىكل الإإخلاف » فقد حيانى أجل 
ية » وأخذ يدى برفق فدلى على القصف لخسبته ضديقا قدي 





قدوم المجيج 





أنستنيه الأيامء فقلت : 
سیدی » ھل لك ان تن كرنى متىتلاقينا أول صرۃ ؟ أترانى 
عرفتك فى الفاهرة أو فى باریس » ذکرنی فقد نسيت ! 





الطربوش فوق N e,‏ 
على المراق حقوق الأخ الشقيق 
فرفمت الكأس وقلت : تميش بندادء ويحيا المراق .1 
وسات بعد ذلك عن اسم هذا الرجل الشهم فمرفت أنه 
نورس الياور » ٤‏ ركذك استحال على معالى أمين 
الماسمة أن يلقانى بنير الابتسام 
# ع« 
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حن الآن فى بغداد » فى ليلة ما رأى مثلها الرشيد » وإن 
مب الواسفون فى التذكير بليالى الرشيد . هي ليلة بندادية 
لا قاهرية » لأن القاهىة حين تمرف أمثال هذه الليلة تنقلها نقلاً 
عن الفرب » ويختاف وها الفقهاء ؛ أما بغداد فتعرف الليالى 
الساهية عن الآباء وال جدود . هى ليلة سيف كرها من رآها وستحتل 
أقطار ذهنه إلى اللحظة التى يمان فما سكرات الوت ؛ هى ليلة 
تمثل الفتوة المراقية وذ كر الجاهلين بأن الشعب الطروب أن عو 

کان الئاس كلهم فى سماحة اللوك » وكنت وحدى أمخل 
الحاضرين » فقد سألنى رجل عظم متى أرقص » قكذبت عليه 
وقلت لن أرقص » مع أنى ذهبت إلى ناحية اة وراك تاوت 
فتيات » وعاقرت الثذور سبمين مرة أو تزيد » وعند الكرام 
الكاتبين جريدة الحساب 

لا أدرى والله ماذا صنمت فى تلك الليلة » إلا حادثتين اثنتين : 
الأولى حين دخات القعف بعد الدورة الرابعة من دورات الرقص 
فقد ارتفمت الأسوات : يحيا الدكتور زک مبارك ! وكان الأستاذ 
ااك بين الحاضر' ف باسعى قم يتردد 
7 كنت ت أنوقع » وإغاهتف هتاف الصديق ؟ ثم شق الصفوف 
إلى" فماتقنى وهو يقول : آنا فرحان لك یا دكتور زکی ! فرحان 
لك يا أخوى » فرحان لك يا حبيى » فرحان لك با نور الميون 
يا زهبرة مصر فى العراق 

وإغاعددت هذه حادثة لأن الواطنين لا يفرح بعشهم لبعض 
إلا فى قليل من الأحيان 

ولامؤاخذة ياجارم بك ,يا حبيى با نور عيونى » با أحلى من 
ملح رشيد | 

أما المادثة الثانية فعى طرفة لا تقع من رجل سواى 

فقد عثرت ف الطواف على فتاة خشنة جافية تصلح لآن 
تكون مدرة لاإ حدى الدارس الثانوية » ولكنها لا تصلح لأن 
کون غادة فى مر قص » فقات فى نفسى : ماالذى يمنع من التصدق 











وأا نى المقيقة « رجل إنسان » كا يمير أهل القا 
« رجل آدی » کا يعبر أهل دمشق . وما اذ کر أبدا أن سا 
سألنى وخببته » وأا لا أستحى من ال جود بالقليل لأنه على كل 


حال أفضل من النع ؛ وقد أ كرمنا الله بالننى » فمن اللؤم أن 
تكون بخلاء 

طافت هذه الحواطر بنقسى وأنا لح تلك الفتاة ال 
إن ليلق هذه لن تخاو من سيثات » ولا بد من حسنة تمحو 





ما سأقترف من سيئات » فتوكلت على الله وأقدمت 
سامت على الفتاة فاستراحت للسلام » وإن كنت لا أعرفها 





يدها فابتسمت 





وق 
فقبلت جبينهاوخدها ء ثم قبلتجبينها وخدمهاء وانصرفت 
ولكنى لم أ كد أخطو بضع خطوات حتى سمت رجلا 
يصييح : يا دكتور مبارك ١‏ يا وكتور مبارك ! 
Ea‏ كرتيو علس الوؤراء + فقلت «:وقت 
الواقمة وحقّت الفضيحة » وججمت” أشتات قواي وقلت : 





يا سيد ! 

فقال : لن حا كنك إلا إلى قول شاع کر شوق 

فقلت : وماذا قال شوق ؟ 

فأجاب إنه قال : 

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فوعد فلقاء 

فهو قد فرض أن تسبق القبلة بستة أشياء » وأنت قلت 
بدون مقدمات 

فقلت : يا سمادة الأستاذ » لقد غرفت شيئ وغابت عنك 
أشياء . إن شوق قال هذا البيت منذ سين سنة بومكان القطار 
أسررع ماعرف الناس » وحن اليوم فى عصر اللاسلكى والطيران 
فلا تنى إن قلت بدون مقدمات » فن المقل أن نتخلق 
بأخلاق الزمان 

طابت السهرة وطابت ثم طابت » وعرفت فا ظبيا نبيلاً 
کان يصادقني عن طريق مؤلفاتى » وسيكون من الذين أقبل من 
أجلهم ثرى ينداد بوم أفارق بنداد » وصداقة الأرواح شىء 
نفيس » ومودة المقول من ذغائر الرجال 

وكانت ليلتنا کا قال ابن المت : 

ثم اتقضت والقلب يتبعها ٠‏ في حي وقمت من الدهن 
فأين ليلتنا من الده ؟ أبن ؟ أبن ؟ إنك يا دهر لظلوم ! 


A‏ ازسالة 


كنت أول من دخل الهو نی لك الل » وكنت آخر من 
خرج » وارلا المياء لطليت البيت هناك لأستنشق ما بق من 
أنفاس الظباء 

رجمت إلى النزل » ولا أذ كر كيف رجمت » فقد استيقظات 
ثيل الشروق » فرت مسابيح ایت كلما مشاة »وى 
اب الہک كنك فزت أتى جلت الب ادن 
ولا إجساس 

ولكن لا بأس فقد عشت ليلة من ليالى بنداد 

وإلى ممالی أرشد الممرى نحيق وثناق ! 

HK 

هذا سباح الميد » وهذا طوافى برياسة مجلس الوزراء » 
أسافح الرجال الدين عنام الشريف الرضي حين قال : 
احاسن أقار الدج بوجوههم فتهرها ورا ونثلها سعدا 
تخالم' رضي إذا بذلوا الندى وتحسبهمجتا إذا ركبوا الجردا 

هذا هو الرجل المذب الروح التبيل الثائل جيل الدفى 
رئيس الوزراء الدى لا يسدق من برى صباحة وجهه أنه من 
ستاديد القتال » والليث لا یکون شتا فى كل حين 

وهذا وزير الواسلات » الصديق الدى أحببته منذ رأيته 
فى سهرات رمشان 

وهذا وزر الداخلية يلوم ويمتب لأنه يرانى أستبييح من 
أساليب التعبير ما لا يستبيح أدباء باريس 

**«* 

ويتفضل صديق عرز فینقلنی بسيارته إلى مازل ساحب 
الفخامة نورى باشا السميد » وكنت أخثل نورى باشا رجلا كهلاً 
أشوته السنون + فأراه فی خفيف الروح كا" 
؛ ويقبل على" نفامته فيقوا 
بالفكر » يا دكتور مبارك » لأنى قرأت جيع مؤلفاتك 

وبروعنى هذا اللطف فأقول : : لقد عي الله كرم قنك 
غفظ عليك شبابك يا تغامة الرئيس » 

ويقبل على الحاضرون فيسألون عن صمة ليلى » 
نوری باشا ويقول : 

« إن ليلى الريضة ف العراق هى شبكة ينصبها الدكتور 
ذك مبارك لتقع فيها احدى الليليات » 

وأتألم من ذلك فأقول : « إن مولاي نسى أنه تلطف فأعان 






من ملاعب مو تبارئاس 








الشابط عبد الحسيب على الامخراط فى سلك المي المراق 


سنة 1915 6 
وعسح نورى باشا جبينه ويقول : « تذذكرت » تذكرت » 
شن الله ليلل على يديك » 
## 


ثم تمشى قور معالى مولود مخلس رئيس مجلس النواب 
فترى الرجل الدى أنهم المالم أن من واجب اليش الاتجليزى 
أن بحسب ألف حساب للجيش العراتي ؛ ونسمع الفصاحة المربية 
التى كانت تمذاب وتطيب على ألسنة الفزاة الفاحين 

وفى مساء بوم الميد حتفل بميد صاحب الجلالة فاروق الأول 
احتفالاً نفا يشا ركنا فيه أقطاب المراق 

وف اليوم التالى أمضى لاإ لقاء عاضرنى ف الؤعرالطى فيقبل 
عل عشرون طفلاً وم يصيحون : « الدكتور زک مبارك » 
الدكتور زک مارك » 

ويحىء صديق من الأطباء السورين فيقول : « لقد سارت 
طلمتك مهجة لأطفال بنداد با دكتور ارك  !‏ فينهمل دمى 
وأقول : « نم » فهذه الطفلة تشبه كرعة » وهذا الطفل يشبه 
عبد السلام » وهذا يشبه عبد الجيد » وتلك الفتاة تشبه زينب » 
وهذا الفتى يشبه سلبان « 

أبنانى الأعزاء » لقد نهبتى مد 
فا ذقت حلاوة الميش إلا فى بغداد 

*#* 

تحدئت عن الليلة السميدة التى أقامها معالى أمين الماصمة » 
وكنت أحسبها خاتمة اليالى اللاح » ثم ظهر أن هناك ليلة أدوع 
وأظرف » وهى ليلة الجمية الطبية المراقية . فلنذكر بالتفسيل 
ما وقع فى تلك الليلة من ضروب الفتون » فقد تمر أعوام قبل 
أن تشهد مثلها بنداد» وقد تسكت عنها الأقلام فتذهب ذكراها 
من القلوب 

ومن الواجب على" وقد أجاب الأطباء دعوتي فمقدوا الؤمر 
الماشر فى بنداد ليماونوني على مداواة ليلى » من الواجب أن 
أسجل بقلبى ما صنموا من الطيبات حين عطروا بشداد بليال 
أدوع وأنضر من ليالي الرشيد » ولن يكون هذا آخر المهد 


بالأنس يا بنداد . 


بنداد » فاغفروا لى ذني 


« الحديث شجون » 


زک مبارك 


ازال عع 





الى سر السيد جمال الدين 
مناسية ‏ زکری وام 
لللاستاذ عبد امنعم خلاف 


على القبراادى فى ضفاف البوسفور سلام دائم كفاء المرب 
الدائمة التى شنها مدى عمره على الطواغيت الثلانة :.الجهل 
والاستبداد والتفرق ... عناصر الشر المريق الاد » وثالوث 
الشقاء الأسود الدى تبتلى به الإنسانية حين براد شياعها 
وإهدارها وتبديد معناها 

وسلام على القصرالدى سلسله فيه عبد الجيد بسلاسل ب 
وأشواه فيه بالوفور اليسور من الغذاء والديباج والمن... 
فيه بشذا الورد والريحان ... ثم أتحل أجله بالطب . ا 
إلى أن درع روحه قد وورى التراب .. 

وقبلات طاهرة مقدسة على اليد لبالية التى أشارت لحمد 
عبده وسمد زغاول وشکیب أرسلان وغيرثم إلى الطريق فسلكوا 
بالقطيع فيه ليخرجوه من الهالك والضايق والجدب والمقم .. 

«#0 

ب يها النفس الطلقة الحرة التى ضرب اله بها مثلاً لسطوة 

والروح ويطشهما بقوة الاك والسياسة ... رى ما القى 
تيمك حتى يمك من الأرض والوطن وفطمك من حياة 
الزوجية والاستقرار والمدوء والميش السام الناعم ؟! 

ترى ما الدى شرد النوم من جفونك ورى بجسمك المراى 
القاشية » وجملك « طيراً على كل غصن » يضرب يجناحه فى 
أجواء الشرق الإ سلاى ويصرخ فى الأرض النائمة ليوقظ صرعى 
الطواغيت الثلاثة فى المند والأفنان وإيران والمراق والشام 
والحجاز ومصر وتركيا والغرب ... ؟ 

ثم ما ادى شرد النوم من جفون « جوتبول » وعبد الجيد 
وناصرشاه وتوفيق » حتى طاردوك وتآمروا ودبروا وكادوا 
واحتالوا باليد الباطشة الجراء ... و« المين » الرنانة الصفراء ؟. 
أهو روح الثار التى كانوا يخافونها على ما جعوه من هشيم ... ؟ 

أهو روح القوة التى خافوها من مثل صيحتك فى ميدان 











باب الخطلق بالقاهسة يكلمتك الشورة  :‏ أمها الفلاح المرى 
الدى يشق الأرض بالحراث » لم لانشق به قلوب مستسديك ؟! 6 
تفشوا أن حيل النفوس المزفية إلى حديد”ذى بأس شديد .. 
وأن ركب برائن والب وأنيابا ادوات الحوافر والأظلاف » 
والقواضم والأضراس من التمامات السائمة الى ترت لتذع 
أو تكلب أو جرجر الأثقال الدائمة أو تدور على نفسها في الحظائر 
تمضغ الجفاف وتجترّه فى غيبوبة عن الدنيا ذات الجنات والأمهار 
والميون ... ؟ 

أم هو روح الحق الى تقمسك مل مرآك ومنطقك 
ويحلسك ثلاثة مفاتيح تفك الأغلاق والأقفال والقيود عن 
المانين الأسورين للأسنام الاإنسانية والطواغيت الثلاثة ؟ 

أم هو روح النور الدى مددات خيوطّه إلى كل عين 
رأتك فرأت به الظلام المدود على الشرق والواقم” الألم على 
الاسلام ؟ 

أم هو روح الثورة التى تضرمها عيناك فى كل قلب براك 
حتى ولو من وراء عدسة المصور ... وأنت فى بطن الأرض ؟1 

بلكل هؤلاء جيم هو سرك الدى أعيا أعداءك جهاد» .. 

ليا 

رأى الدنيا ذات الصبح المريض الالى' ل فاق + اشرق 
على الناس من الغرب . وهو فى أعماق الشرق بين جبال الأفنان 
أو إران فقبس لصباحه منه وأخذ عصاه رحلة يقرع أبواب 
السلبين النامين الحالمين من الماكين والحسكومين » وينفخ فى 
بوقه هاتناً بالسوت الوقظ النذر في الأرض الناعة » مشير 
بمصاء إلى الضوء الجديد فى الأفق البميد .. 

ثم سار فى خرائب الاك الاسلامية وأطلال اليد القديم 
يلتقط النفوس الد ية والحديدية من اللحزف والحطام والتراب . 
ويقبض علها بيديه القويتين فا يتركها حتى يصقلها وتسا 
كهرباؤه وتتصل بمرجل الثورة في قلبه ثم ينثرها على الفاق 
الاسلامية تكهرب المو وتغىء وتزين وتحطّم .. 

5-2 من خديمة الشيطان ومكر ٠‏ بالعلماء زحال الدين الذين 
يكتفون فى جهاد الاثم والجذل بأن يمكفوا على الدفائر والحار 
فيسْكروا با فها کا يسكر الم افون على اجر فينييون عا 








4٠‏ الزسالة 


حولم من أحداث الدنيا وسياسة الحياة » ويتركون القاوب 
فارغة وعلأون الرءوس بالبلبلة والأحافير وألاعيب الألفاظ . 
يدتغون الخلود بزتمهم فى التارځخ والصسحف 
نفوسهم فى الحياة 

فى جال الدين من العم الصامت البارد وأدخل تعاليه 
إلى نفوس تلاميذه وصريديه فى حرارة بعد أن هزم هز عنيفا » 
کف رسالته على أرواحهم ومات فقیراً من ميراث الورق 
السطور ... الذى يتباغى به أ كثر الملماء الحفاظ + بمد أن عاش 
فى ألفاظه وتمالیه ص تلاميذه أن يعيشوا كذلك ... ولدلك 





... وم يفقدون 


أحدث كل منهم ورة وسار على قدم أستاذه فسجن وعذب 
ونی وشرد 
اانا 

هذه مقاطع آلامه کا رواها تليذه الأمير كيب أرسلان 

« لا أريد أن أسر السلدين بكلمة » هؤلاء قوم كلا قال لحم 
الانسان : كونوا بنى آدم ... أجابوه : إن آبإءنا قد كانوا کذا 
وکذا... وعاشوا فى خیال ما فمل آباؤم غير مفكرين بأن ما كان 
عليه آباؤم من الرفمة لا بن ما ثم عليه اليوم من امول والضمة » 

« قد فسدت أخلاق السامين إلى حد أن لا أمل بأن يصلحوا 
إلا بأن ينشأوا خلقاً جديداً وجيلا مستأنقا . خبذا لولم ببق مم 
إلا كل. من هو دون الثانية عشرة من العمر» فعند ذلك يتلقون 
تربية جديدة تسیر بهم فى طريق السلامة © 

« إن السلمين قد.سقطت سممهم ونامت عاعهم ومانت 
خواطرثم وقام شیء واحد مہم وهو شهوانهم ٩‏ » 

وهذه مطالع آمالہ کا ترجها تليذءالآ كبر الامام جمد عبد : 

« صفاء العقول م نكدرالمرافاتوسدأ الأوهام » والاسلام 
يقتضي ذلك » لأن أول ركن بىغليه صقل العقول بصقالالتوحيد 
وتطهيرها من لوث الأوهام ... وأن تكون تفوس الم مستقبلة 
وجهة الشرف طاعة إلى بلوغ الغاية منه ما عدا رتبة النبوة 
فإنها يمعزل عن الطمع .. 

« وإن دين الاسلام قتح أبواب الشرف فى وجوه الأنفس 
وكشن لماعن غايته وأثبت لكل نفس صرح الحق فى أى فضيلة 


(1) عاضر العام الاسلاى 


« وليس الاسلامكدين «برما» اذى قسم الناس إلى أربعة 
أقسام ؤقرد لكل متزلة لا يتجاوزها ... ولا هو كالهودية الت 
مخ ص نعم تٍاسرائل بالكرامة والاخلال وتذكر غير #التحقير 1 
ولا هو كالسيحية التى تذهب إلى أن رؤساء الدين أقرب إلى الله 
من ججيع البشر وام تا رساد الله ... 

« وأن تكون عقائد الآمة مبنية على البراهين القوعة محارنبة 
'مطالسمة الظنون وتقليد الآباء كا يحم الفرآن 

« وأن يكون ىكل أمة طائفة مختص بتعليم سائر الأمة» 
وطائفة أخرى تقوم على النفوس بالهذيب والتعديل ... » 

وهذه عزانم جهاده في السياسة كا لصا الأستاذ الجليل 
مصطق عبد الرازق بك : 

١‏ - خليص بلاد الإسلام من نفوذ أوروب! وخصوس) 
اتجلترا . 

؟ > مخليصها من الاستبداد وإنشاء النظ الحرة الدستوريةفيها 

م س جع كلنها بجميع فرقها نحت زعامة واحدة 

وهذه وسائله السريمة التى تخيرها لتحةيق غلانه كا رآها 
« تشاران آدمس » : « الثورة السياسية التى عرف أمها أسرع 
الطرق وآ كدها لتحرير الشعوب الإسلامية وتفذيتها بالحرية 
الضرورية لتنظهم شئونها . أما وسائل الاإسلاح التدريجى والتميم 
فكان برى أمها بطيئة جد غير حققة العاقبة » 

5 الى أوحى بالثورة الفارسية التى بدأت بالمياج ضد 
احتكار التنباك فى سنة ۱۸۹۱ وانتهت وضع دستوره ان 
سنة ۱۹٠١‏ ء ووالاها بالتشجيع والتأبيد 

وهو الذى ميد بهييجه التواسل للحركة التركية الوفقة 
التى قامت سنة ۱۹۰۸ 

وهو الدى دفع المركة الوطنية الصرية التى ساء ختاما 
بفشل الفتنة العرابية 

وهكذا كان أيان يذهب يرك وراءه ثورة تغلى ع اجلها ٩‏ 


ا 











وار 
فقالت أقلام الشرق : « حنيق حن مع ميل إلى مشرب 


(۱) من كتاب الاسلام والتجديد تعريب عباس ود 





رسال 


السادة الصوفية رضى الل عنم » 8 بر a‏ 
أن يسع إلى أن يدنو أحد لهس دينه أو شرفه فينقاب إلى غضب 
تنقضمنه الشهب» فيا هو حلم أواب إذا هو أسد وثلب ... 

« وبالجلة فلو قلنا إن ما أوتيه من 
لنير الأأنبياء لكنا غير مبالنين » 

هذا بعض قول مد عبده فيه . 
ا 

« کان فى أطوار حياته فیلس و كاملا الا عاملاً... فکان 
يفطم نفسه عن الشهوات » ولا برى مناللذات إلا اللذة العقلية . 
وقد حاول السلطان عبد الجيد أن يملق قلبه بال والبنين ويشغله 
يزينة الدنيا وراوده على الزواج فأبى وأععرض وقال له : « قضيت 
حياني مثل الطير على النصن » فلا أريد في آخر أياى أن أتملق 
بعائلة » وقال فى مثل هذا القام : « لم تدخل روح الفلسفة فى 


هذه الأمة » 





الذكاء هو أقصى ما قدر 


وهاك بعض ما قال الأمير 





وقالت أقلام « رينان » و« روشفور » و«براون » من 
الغرب : 
«كنت نمثل أماى عند ماكنت أخاطبه ابن سينا أو ابن 
رشد أو واحداً من أساطين الحسكة الشرقيين » 
« السيد جال الدين الأفغانى من سلالة النى » والعدود هو 
أي أنه أشبه بى 3 
« کان رجلا ذا خلق قوي » غير الم موفور النشاط » 
لا بجد الوهن إليه سبيلا » جريا مقداما ؛ وكانت فصاحته 
لا تجارى خطييا کان أم كات ؛ وكان لطلمته هيبة فى النفس 
وعظمة وجلال ؛ وكانفيلسوفا وكات وخطيباً وعافيًا » ولكنه 
ل نوق قله ساسكا ...> 
مدنا 
ع يغربل الحوادث ويعلق عليها ورسم حدود الدولة 
الصاح للأجسام ... وحبر دينى يصقل جوهر الاإنسان 
ورسم حدود للم الما للاأرواح ... وفيلسوف بخثى 
حكته التى رأى أمته فى حاجة ماسة إلهاء أن بلب لما ضر 
r‏ سب امي 
سقف بحن إلهما ويجين مهما وييخل .. 


1 


وصوق لا تمخدع بالتراب الوق » ويتفق من الكنوز 
المغية فى ملسكوت السموات والأرض . واذلك أن قبول الرتب 
والأوعة التى عرضها عليه الساطان » فلناسئل فى ذلك قال + 
« أ كون كالبغل يحمل على صدره الجلاجل ؟1 » 

وكذلك لا أسدر الد توفي أصه بنفيه وععرض عليه 
قبيل السفر أحد أسدقائه الأثرياء من الصريين بمض النقود 
ليستمين با فى السفر قال له : « أبقها لك فان الأسد لا يمدم 
فريسة أي حل © » 





HK 

رجل رمرى فنان ! رأيت له ورتين ما بقطن |[ إلى شرح 
وشعه فيهما أحد فا :ا آعم : إحداها سورته وهو واقف ابض بيده 
على عوذج الكرة الأرضية ٠‏ وهو رهز ز عظيم ومعنی جليل يدل 
على اتساع روحه ورحابة نفسه 

وثانتهما سورته وهو على سرير الرض فى أواخر أيامه» 
وقدأسك بيده السحف السكريم ومسبحة » وبسط أمامه سمينة 
أفرجية » وذلك رمز واضح الدلالة على العانى التى كانت تملك نفسه 
والتصوف والسياسة » وخلاصة مفيدة عن ذلك الرجل 
الذي التق فيه الشرق والفرب لقاء جي ! 

يلتفت إليك الشرق الاسلای كله فى هذه الأيام ا أمها القبر 
الدى ضم جن نذيره فى القرن ا عشر بعد أن ختله ميض 
الجبابرة والمباقرة : السرطان .. أو غول السياسة 
والديان أ 0 





.م6 يتحدثون 


الم 
عبر الم هبرل 


(1) سممتها من اليد رشيد را رحه اله 
ر 
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کیا فر 









ع : ملسي لرن الى (إا لار 
E‏ 





ىع الرسالة 








للاستاذ مد حسن ظاظا 


E FE 
meten 

«لا معرق ل لنبضة الأمة أشد وأفدح من تباعد تفاتتما وانقام عفليتها» 

cak 

« لفد قررنا أن تجمل كل مواطن موضع عناية الدولة وحايتما » 

فمسرات الملايين محرومة الآن مما نميه عقأيبنا الدنيا « 

المياة » ! ولذلك سيكون مقياس مجاحنا هو : لا هل 

لأغلب أولاك الذين عدم الكثير ! بل هل قدمنا الكفاية لأوئتك 
أقل القليل » ؟! 


الذين ليس عندم إلا أقل 
0 الرئيس وشنطن » 
5 5 
٣‏ الا ميق وانقسام الثقافة 
تبينت فى القال السابق أهية الوشوع وخطورته بالنسبة لصر 
ولا سا فى عصرها الراهن » وعامت بأمس هذه الرسالة النقدية 
الحصيفة التى قد أخرجها « الدكتور جاكسن » أخيراً متناولاً 
فنها بعض نواحى النقص بالتجريع والعلاج » وستقرأ منذ اليوم 
تلخيسا وتمليقا على هذه الرسالة الفريدة » كاستقرأ فبا سد 


ما أستطييع أن أقدمه من ملاحظات واقتراحات .. 





رات 








١‏ - فرصم مم رأ لمرصعرع 

والحن أن الفرسة ال ماضرة ملائمة من جيع أواحما لاصلاح 
التربية فى مصر . ذلك أن تيار الوطنية ا جارف قد أوجد شمور؟ 
عام بوجوب النهضة » وبمث الجد القديم » والاحتفاظ بما 
كسبنا من حقوق» فالتنبيه إلى أن الترببة الصالحة خير أداة 
لتحقيق هذه الهشة النشودة يحد صداه بسهولة فى الرأى العام » 
ويحد مكانه اللائق به في برامج الأحزاب ونفوس الرعماء ؟ وإذآ 
فلا مندوحة لنا من اهاز هذه الفرسة الواتية والممل على 
الاستفادةمنها » ولنحذبرتماماً منبةالاندقاع الكلى إلى شثونالدقاع 
الوطنى وحده لن السيف کا يقولون لا يممل إلا فى يد بطل 1 


ولتكتف با كان فنصرف الطلبة إلى شثون الدراسة وحدها لن 


السياسة قد جنت على ثقافة البلر وأخلاقه ب 
نزولا على صيحات الكسالى الراسبين !! 
٣‏ س الحامة الى الزعماء الكر ب 

فترى إذآ ماهى حاجة البضة الرموقة ؟ أحسب أن هذه 
الہضة تتطلب ألا وقب لكل شی" زعماء كثيرين جدبرين » 
يستطيمون أن يحملوا الشملة وينطلقوا إلى تبديد الظلام فى شتي 
نواحى الضعف والنقص بقلوب فتية » ونفوس حازمة » وضمائر 
نقية تقدر السثولية وتتفانى فى التضحية وضرب الثل الأعلى ؛ 
زعماء لاسياسيين سب » ولكن أخلاقيين واقتصادين 
ورياضيين واجتاعيين وغير ذلك هما تتطلبه تواحينا الكثيرة 
التباينة ... ويقع عبء تمخريح هؤلاء الزعماء على الدرسة والبيث 
با فما من معلبين وآناء 11 أو قل إنه بقع على العلين بوجه 
خاص » فاذا جنا فى إخراج هؤلاء فقد وشمنا الأساس القوى 
المسكين . ولا سبيل إلى هذا النجاح إلا بتعليم إنسانى يحفز وبثير 
ويقوى الشخصية ويذلق رجل الشروعات ...! وهنالك تنحط 
الزعامة على كثير من المريحين وتسى إليهم ...! أما تملع الحفظ 
والاستيماب وال جود والاتكاش فلا يخرج إلا أفراداً مصبوين 
فى قالب واحد » لاخلق فهم ولا تكوين » ولا إزهار ولا إبداع ! 

٣‏ - مور انمي ونرمير التقافز 

ثم ماذا؟؟ يقبق بعد تكوين هؤلاء الزعماء أت نجد 
« الشعب» ادى بتبمهم عن فهم وتقدير وحاس وأنحاد ؟ ١‏ فهل 
لدينا ذلك الشمب ؟ انون فى المالة ياعزيزى أميون ! وأغاب 
الأقلية التمالة لا يدرى من شثون العل غير جرد القراءة 
والكتاية ! ! وأغلب ما يتب بعد ذلك سطحى الثقافة فج العم 
ملتوى الشخصية خامد الشعور !! ثم ليت هؤلاء س مع 
الأقلية الراقية الثقافة ‏ متحدين ف المقل والقاب والعقائد 
والأمانى  !‏ أليس فهم السرى الشرق والصري الثربى ؟ 1 
لیس فهم الم كل ماله من متاق يخالف الطريش ولا يكار 
يتفق ممه فى فهم الحياة ولاسها ناحيتها الحديثة ؟ ؟ كيف إذا 
نستطيع أن ترجو لمذه الأمة نهضة وهى جاهلة ومتقسمة ؟؟ 
كيف نستطيع أن نسوقها إلىالمرية والاستقلال والجد وسوادها 
الأعظم يميش کا تعرف فى كفاف الميش » وظلام المقل » 





ضما نسبة النجاح 











اارسالة يلف 


ومستوى الميوان ؟ ! وكيف نستطيع أن نطمع في احادها 
وزهة رجا ما متباعدونلايجممهم عقل واحد » ومتنازءونيحاول 
كل مهم أن يفرض تقاليده على الآخر ؟ ؟ 
0 التعلي ار القن 

ومع كل فهل روح التلم فى الثقافة الشرقية ( وتتدة ف 
لض القريك وكيا وما يغثرب»منته) والقافة. الذرية 
( وتتمثل على المصوص في الدارس الابتدائية والالوية 
والمخصوسة والجاممة ) سالح كل السلاح ؟ برى « الدكتور 
جا كسون » أن ذلك الروح ما بزال مشو فى كلنا الثقافتين 
بألوان من التقص كثيرة . فالتعليم الشرق بالرغم من موه على 
اتلم الثربي بروحانيته المالية » وأخلاقه الدينية » وعقائده 
السليمة » يع كثيرا باکر والتقليد لابالكقث واللق 
والا بداع . وادلك كانت نتائجه سالبة أ كثر منها موجبة » وكان 
أثر خريجيه فى إسلاح الشعب أقل ما يجب وإن كان فى مموعه 
عط . ولئن قيل إن العلوم الحديقة قد أدخك أخيرا فى هذه 
الثقافة فالراجج أن إدغالها م بزل شكليا فى طريقته ونتاجد 2 
وادلك ل تزل هناك حاجة قصوى للتعديل فيه والإسلاح ؛ أما 
الم اذى فنواى نقسه كذلك كثيرة . ومن هذه النواحى 
إخراج الطالب مخالة] لتقاليد عائلته وأمته و متقسماعليها » وراغبا فى 
التجديد الأعمى الذى لايحفظ له شخصيته كصرى وشرقي » 
ولئن كانت به عناية أ كثر بالكشف والخلق والابداع فانت 
تكوين الروح الاجماعية ما بزال ضميفاً فيه » وعنايته بالحفظ 
والحشو تكاد تطنى به على غيرها 

هذا من ناحية . ومن ناحية إعداد « العلمين » فى كلتا 
الثقافتين نرى كذلك من التباعد وعدم توحيد الجهود واختلاف 
التزعة الغىء الكثير 2 . -- وقد تم عن ذلك تباعد طوائف 
المبين فى الشرب وعدم تعاوتهم وامحادم فى دراسة ق 

















أنهم جيم تلك الطائفة الختارة التى قد ألقت إلما الأمة بةلذات 
3 کا لإعدادها خير إعداد ! آنى الحامين أو الأطباء اتقسام 
وتباعدكا فى الملبين2؟ ؟ 


)١(‏ فثلا فى مصر ثلاثة معاهد مختلقة لتخري ممامي اللغة المريية وهى 
الجامعة ومعهد الترية س ودار العلوم ‏ ومدارس المللين 
(۲) وأثر ذلك الباعد فى « قضية الملين » ذاتها لا تاج إلى يان . 
وجو أن بن فا لوقت فيا بم انشاول حياة اه المارة وما يجب أن 

تکون عليه بالتقد والاقتراح 
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ه - ضر ورةٌ التقارب والتوعير 








هناك تزاع | يف »و 
والتوحيد بقدر الستطاع مهما اوتا أن فى الشرزق شر 
والذرب غريا » لآن الاتصال ينها بزداد كل بوم ويتضاعف » 
ولأن فى الذرب من القوة والمياة كل ماهو جدير بالانساق 
والانسجام مع عظمة الشرق ويحده ! لسنا ندعو إذاً إلى طنيان 
أحدها علىالآخرء لكنا ريد تناسةا يخلق لنا وأعمن 
وأ كثر بمثا للرضى والتآلف والارتياح . يقول فرويد ۵ا۴۲ 
« إن عدم التنيير موت » ! فلتأخذ من الفرب مثلاً رياشته 
وهندسته وتربيته وفنه » ولتبق للشرق خلقه وكرمه وروحانيته » 
وليكن رائدنا فى جيع ما تأخذ وما ندع هو الرغبة فى التقدم 
الذى حفظ لیا شخصيتنا ولا یت ركنا متخا 
ولتكن خطتنا هى التقريب بين الماهد الختلف 
وتوحيد عضا وتا 
تعاون متناسق يعمل من ن أجل غرض واضح مسوم . ذلك أن 
المقل الناجح هو ذلك الدى تعمل خلاياه بإختلاف ولكما 
ترجع جیا إليهكمقل واحد منتظم 
الوحد فى هيثاتنا التعليمية لم جد بين خاااء ات نولا ٤‏ 
ولم جد له غرضا واحداً موضوعا تعمل الجهود الختافة على ت#قيقه 

< - افنزاهان لمر صماع 

وائن كانت مصر قد أخذت بكثير من تواحى الملاج » 
وستستفيد بلا ریب هن احتكاكها بعصية الأمم فى نواحى الصحة 
وللطفوثة والمال والتماون الفكرى فلا شك أنها محتاجة لبحث 
الشثون الآنيةكوسائل ضرورية للملاج : 

١(‏ ) النظر فى أية ثقافة جديرة بالتشجيع 
ع ياه 57 









وراء الغرب ٠‏ 
سين چ 
اكقارب 





تما بحيث ينجم عن ذ 











؟ وأية حياة مثل 


والاز اء نى اا اد 








فيه مقدرين لعظائهم' وقنهم وتقاليدم وأغانيهم » ناظرين إل دولتهم 
عامل فى العام الأ كبر له مكانته الحاضرة ويجده القديم 





e‏ ازسمساأة 


حلى يزور باریس 
فى سنة ۱۸7۷ 
للدکتور حسين فوزى 

د 
هذا اللي هو اللمواجة فرنسيس » شخصإلىبإريس لدراسة 
الطب سنة ۸١١‏ وترك لنا عن رحلته آثرآً فذ] : كتابا طبع فى 
بيروت سنة ۱۸٩۷‏ » عثرت عليه أخيراً في مكتبة الرحوم والدى . 
والنالب أن المواجا فرنسيس كان رجلاً رقيق المال » لا لأن 
كتابه الى بقع سبمين صفحة قد طبع على نفقة غيره كسب » 
بللأن « غيره » هذا نمتنفسه بالمبد الفقير حنا النجار . تصور 
إذآ ماذا كان الؤلف وهذا ناشره عبد فقير ! ومع ذلك عنى هذا 
العبد الفقير بكتاب الواجا عناية فائقة » فوشى أركان غلافه 
ينقوش ملتوية ورسوم ورود وأوراق أشجار» وطبع فوق عنوان 
الكتاب طثراء فرنسية يظهر للمدقق فيها شكل نسر نابلليوف 
واقف على حسام يتطابر منه الشرر ( أو ی سواعق چوپیتر ؟ ) 
ومحيط به قلادة « اللجيون دونير » يتدلى مما الصليب الذى 
خصصه نابليون لرحاله الشجمان . والمبد الفقير حنا النجا ركان 


الأعظم إلى حيث تتحقن الياة الديعقراطية الصحيحة 

") تمديل التعلم الثانوى على حو أ كثر تحقيقاً للحياة 
العملية والاجماعية درءا لأزمة البطالة الراهنة 

( 4 ) تقريب مماهد الثقافة بعضها من بعض على النحو 
الآنف . ويشمل هذا التقريب الطلبة والمدرسين على السواء 

١ (‏ ) حسن اختيار الملمين والارتفاع بمستواثم حتى تصبح 
مهتنهم جديرة بالاحترام اللائق مغرية للننهاء والناب بالعمل فا 

(5) تكون مجلس أعلى للتعليم يضم كبار رجال التربية إلى 
حانب رجال الاقتصاد والدين والفكر والاجماع 

ولا كانت ناحية عو الأمية وتثبيت قدم الديمقراطية أم 
هذه النواحى جيم » ذا نا سنمرض لما بإسهاب فى المدد القادم 
إن شاء الله 


ينع 2 نمل من تاطا 
مدرس القلقة بشبرا الثافوية الأميرية 





رجلا عصريا عبا للتقدم إذ طبع على ظهر الفلاف قاطرة يمخارية 
ذات مدخنة عالية ترسل عمود كثيفاً من الدخان » وباخرة ذات 
مدخنة أعلى تطلق سحب من الدخان ومى تمخر العباب برفاسات 
حانبية کالتی لا تزال نراها فى بواخر اليل 

ورحالتنا يكن أن يلقبٍ بذى الصناعتين » فهو مالك لأعنة 
النظم والتثر » شاعى حتى فى ثثره » ونائر حتى فيشعره . وسخرى 
كيف استطاع أن يمهد إلى النظم بوصف ثثرى لباريس » وکین 
عهد إلى النثر بوسف شعرى لمدينة النور 

أسلوبه صور تتوالى . فهو برى « الحسد والطمع لابسين 
أجساماً نارية ذريعة النظر » وجالسين فى ذلك السحاب على مائدة 
المكر » والسحاب هو الدى رآ الحواجا فرنسيس « على الأفق 
نار كثيفاً ذا آرت كاه من مسبنة الوت»تنشمر نة 
الأبدان وتزهق الأرواح » ومصتوع من زفرات البشر ‏ ركان 
لمر دماء » والأقداح جاج » وها يصرخان ال » ويرى أقوامً 
» برشعون الل من أنداءأمواتهم وعلى ظهود م أحال ثقيلة نهم 
إلى الأرض ؛ وى يد مهنم حقاق فولاذية مطبوقة على أفسكارم 
وحريتهم » کا برى درا الصائب والأوساب مخفق على كل 
هامة » ورياح الآلام والأوجاع تمصف بكل روح ... © وهو 
إذا ركب السفن « امتعلى ظمن البخار» وأخذ يطوى بيد البحار» 

والكواجا فرنسيس کا ترى فيلسوف متشائم » فهو يبدأ 
كتابه بالقول نه لا « أدرك رشده » وباغ أشده » دخل الما 
ليتجسسه وبر ىكيف يحب اعتباره منه . فمند ما تتبصرء كافيا » 
وجده سوة] عظليالاحد له » وجميع الملائق أقامت فيه حوانيها 
وكاها تنادى على بضائعها » وكاما لا بسو غ لأحد مشترى شیء 
من هذا السوق مالم بضع على عينيه نظارة مختلف لوت وقوة ... 
فتكل” برى هذا السوق على كيفية نظارة 
لا يشاهدون فيه ممتبراً سوى معد الذهب والفضة » فيندفمون 
جاح إلى نوالهما على أى اسلوب كان » 

ولملك حذرت أن رحالتنا الحواجا فرنسيس ليس من هؤلام 
وليس من البمض الدذين « لا به همون المالم سوى مقر اللذات 
والطرب » لأنهم لايدركون بنظاراتهم سواها » فلا بمتبرون 
إلأها . فيميشون ناشرين شراع الليل ؛ وطاوين بساط اهار في 
الولوع والكر والرقص والخلاعة . هذا إذالم هرهم حارس 
هذا السوق ؛ أعنى به ذلك المفريت الجهتمى الدعو الزمان » 








tle ارسالة‎ 


أما هو « السكين » ققد كانت نظارته لسوء حظه مصنوعة 
من أشنع الألوان » وأبشع الأشكال » لأنه حين وضمها على 
عينيه « وجد الا ذريما ترتعد منه القرائص ‏ وتميد عمد القاوب 
وينق عنه کل ذوق سام » . ولاداتى إلى الاسترسال فى تقل 
الصورة الدلممة التى برسمها لنا المواجا فرنسيس » فهو متشائم 
خسب » وقد رأى هذه السوق « الدعو ءال » ملا فى نفسه 
ليرى أى بضاعة تاعا في يجد « أشرف من اتقاد هذه 
الحوادث » والبحث عن حركات هذا الما » فهو بريد أن يكون 
کان أخلاقيا « 6اوااه»دم » » وكتابه سوف يظهرنا على بلغ 
تجاحه فى هذا السبيل 

إلا أنه و بغ شرن ؛ شريع « سحن یدزی ملا 
جنى من ارات . وللکنه لم جد فى عغيلته سوىكية وافرة فن 
ألوف مسائل الع المربى ‏ بحن فى سنة 1605 - ولم بعر 
فى خزانته على غي ركتب مطولات وعاتصرات ف النحو والصرف 
وما يلحقها» . وهو إذ تأمل «الفائدة يجدها سوى نظلم الشمر» 
فهو يقول فى تواضع مؤثر «فها أنا شاع إذا أرادشعراء المصر» 
ولمكنى لا أحسب شعراء عصره - وأقل مهم شعراء عصر نا 
بريدون تشخم السناعة إلى هذا الحد ! ثم هوع ىكل حال م 
همل أن يلاحظ « جلة أضرار تقابل هذه الفائدة وناو 
كساد سوق الشعر » ومقت العامة له» - أما نحن اللخاسة فسوف 
اذوب صبابة فى شعره بمد لحظلة ‏ ادلك أوحت إليه « كراهته 
تلك الفائدة الفتداة بأنفر سنى حيوته أن يتمكف إلى طلب 
الملوم المالية واللذات » . ثم اتفق له أحد مهرة أطباء الاتكليز 
« فألق ثفله على مسابرته ٤‏ وبدأ يدرس عليه الملوم الطبية وهو 
في سن الخسة والمشرين » حت هفم ربع ستين کرامل على 
هذهالدراسة » وسار طبيياً » وعلى دأوالسر وحده مع الأسف» 
أما فى رأى ما « تقول الدارس فقدكان جهولا > 

وشر ع « بباشر الأمراض متلاعياً بصناعة.إييوقراط » . 
ثم أوعل إليه شميره أت برحل إلى « باریس عط عرش 
الافرنسيس » . وكان لهذا الحادث المام الفضل فى الكتاب الفذ 
الذى نلخصه لقراء «٠الرسالة‏ » بعد سبمين سنة من نشره 

فنى اليوم « الواقع فى إيلول 1875 ء وهو داخل فى دايرة 
الثثثين » خرج من « أبواب الشهباء سمبة الكروان » ممت 














ظه ر کدی خی قزل » ( ألم أقل إن الحواجافرنسيس شاعى فى 
تثره ؟ ) فباغ «:الاسكندرونة مينا حلب » . وترك لنا وسفاً 
للطريق بوقف الشمر هلما . فن « أوعار ملقاة فى الطريق كاأنها 
أمواج البحر الجامد » إلى « جبال سلماء القمم » إلى « هشاب 
تمحلة منفردة كاللصوص درب أبناءالسبيل» ومن 3 عواسف 
وقواسف تهب من صرابشها الجهنمية على السرى » إلى « أنجار 
راكدة على فراش الأوسال تمارض سير القوافل» . وفى إحدى 
ماحل هذا الطريق « بنجلى » الحواجا فرنسيس فنتعرف إليه 
الأول س ناظما » ولا أقول شاعم فان شاعريته قد بزغت فى 
تثره كا رأبنا . وقد أسالت « جرة الفراق ججودة قريحته فهررع 
إلى اتر ونقش أييات كالما منشودة من أحد أعراب ابادية ... 
إلا قلبلا » . وقد ع لذ ذاك أن قمر « علاقة ثابتة مع 
الوشوعات التى براها الغا » . وسأوفر عليك عناء قراءة هذا 
الشمرا اتون اذى کف فيادية الشامما بين حلبوالاسكندرونة . 
ويكنى أن تمم جا فيه من حداء السرى والميام وال والييس | 
وقد لا تانع فى أن تسمع بيتين من جزل شمر المواجا فرنسيس 
فهل ذكرت تلك النيمة فى لحب شريدا طحاه البين وهو غلامها 
وهلعاءتأسماء وهيعليمة 2 صباية نفس قد ای ماما 

نسم الصبا هل ... إلى آخر البيت 

وهو رجل غدا الآن واسع الخبرة 
قضيد ثلا : 
ومن خبر الدنيا وأدرك شرها تساوى لديه حربها وسلامما 

وقد تأر عند مشاهدته مدينة الاسكندرونة « حيما أذ كر 
الشكل الدولى حول هذا المرفأ ولواله ! » وكان تأثره « صاعفة 
لأنه رآها هاوية في أعمق هاوية من القهقرة » أهذا « مينا حاب 
مدخل نجارة الزوراء وتركستان » ومخرج أنسجة ومحصولات 
عر بستان » صابرة مرسحا لملاعب امراب .. حتى تكاد أن لانمتير 
سو ى كبصقة للبحر » أو مداس الدهس ؟ » 

وامتطى «ظمن البخار» وأخذ يطوى بيد البحار» حت عانق 
باع اللاذقية 4 ولكنه لم ينزل إليها « وخفقت به أجنحة البخار 
إل مدينة طرابلس » فوجدها ظريفة وعلها أبية المار» كما 

نهم إلى التقدم فتدفمها حوس الأقدار »7 

ثم زار بیروت ورأى أن لا بدع فى أن « جاست هذه 





بإلدنيا إلى حد أن يختتم 











E‏ رساك 


الدينة على لأرتبة الأولى ما بين مدن سوريا . وأصبحت ميزغا 
لكل نور » وبمد نهاية « أجل الرسى عاود إلى الركب وطار به 
إلىيافا » فتزل إلمها بعد تردد وخوف من مطاردة الأمواج » الدايعة 
المياج » ولكنه ماعتم أن عاد فا على الشجاعة التى بذلا فى 
منازلة أحط سماليك الد نك يقول 

بعد ذلك أخذت « تخفق له أجنحة نسر البحر إلى جاب 
الاسكندرية » فبلثها بعد ثمانية أيام من مغادرته حلب ورأى فيها 
مدينة « قايمة على ساق التجدد » » ودعاها ناج الشرق وعنوان 
الغرب . ووجد فما وقود « النور الايدروجينى خاصة فى الساحة 
المدعوة عندثم بالنشية » 

ثم « أوحت له شياطين الال أن برحل إلى القاهرة . ف رکب 
أجنحة عفريت البر» فطار يهكالباشق - يقبت إن الرجل شاع 
غير نادم ! س حتى أوقعه هذا المفريت بعد نمس ساءات على 
مدينة الأهرام » أعنى الأثر الوحيد الدى أبقته القدمية تميمة على 
رأس هذه الدينة . وجعل يتفرج على مشتهرات القاهرة مدة 
ستة أيم» فلي يمثر على ما يستحق ال هكر أو بروق الماطر = حتى 
ولا النور الايدروجينى ؟ - سوى خزانة التحف الصرية وجامع 
القلمة الى بناه مد على باشا من ال مجر الكهرباى - لم أعرف 
قبلا أن هذه ترججة )ةله ١‏ - مع السرايا انحاذية له .كا بى 
سرایا شبرى ذات الموض الرصرى المظم الى أنثاء لكى 
ينزه فيه على قارب تمجدفه جوار حسان ( كذا ١‏ ) أما الأزبكية 
الشبيرة فلا عادت تنطوي سوى على بعض أشجار بلح مغروسة 
بين أمواج الرمال » 

أما أسواق القاهة « فلا بوجد أقببح مها لشدة ضيقها 
وأوغامها » حتى أن البعض لشدة شنا كته يكاد أن برفض مسير 
اثنين مما » ولا بقبل الضوء » ولا بوجد شارع يمتبر بالنسبة إلى 
البقية سوى الشارع اللقب بالوزكى أوطريق افرح حي اختار 
التجار اللبيون إقامة حوانتهم » 

ووجد مع ذلك فى هذا البلد. «كثيرا من الأثارات والبقايا 
القدية ٠‏ وعدا جزيلاً من الجوامع وأخصها جامع الأ 
الدى كان زاه؟ بعلوم العرب وفنونهم ٠.‏ وقد تقوض حسب 
اقتضاء روحالمصر بالمدرسة المالية النىجددهاحضرة اسماعيلياشا 
قيل مصر » - لو رأى الواجا فرنسيس هذا الجامع فى أيامنا ! 





وعاد رحالتنا إلى الأسكندرية « يستنظر ال ركب الذى سيصحبه 
إلى أوروبا . وورد الصاحب امستنظر فقلع معه الجواجا فرنسيس 
فى 14 تشرين الأول . وفى صباح المشرين منه انقض به باشق 
البحار على مديئة مرسيليا » ووجد ذانه حينئذ متاح فى حضن 
الذرب » متتخطرا نحت سماء أوروبا » ؛ وبمد إقامته ثمانية أام فى 
هذه الديتة « الصاغة من عسجد الظرافة » والطرزة بلؤلؤ الجال» 
ركب بخار الب فى طريق الحديد وأخذ جهة ليون » 

وهنا يصف الرحالة الفذ شعوره فى بخار البر وطريق الحديد» 
وحيال الناظر التى مي بها معترفاً « بعجزه عن الشرح » وموجز 
القول بأن تلك الساحات التى مس علمها » فاوات وجبالاً وهضابا » 
كانت بستاناً واحداً ومديتة واحدة ؛ وما كان يشاهد لون 
التراب الطببى سوى بين اسطوانات طريق الحديد » حيما 
نكر السجلات » 

ول بزل الواجا فرنسيس « مضطجما فى الركبة الطايرة على 
أجنحة البخار » مطلاً م نكواتها البلورية على نفايس هذه الطبيمة 
إلى أن حط به طابر النار على مدينة ليون نحو نصف الليل» حي 
كانت سابحة فى أنوارها المرعرمية » 

وهنا تماود رحالتنا جنة الشعر » فهرع إلى القل ليحبس 
هذه الميالات النثورة فى بيوت منظومة » ولكنه يبدو فى هذه 
الرة شاعا حضرياً عصري » ألم يك بأنالشمرعلاقة ثابتة مع 
الوشوءعات التي براها الشاعى ؟ » 
إلى جنة الفردوس هل أناسابر ترى أم إلى دنياء أخرى مسافر 
وهل آنا مع نسر الما طابر إلى سما أم بخار الاء بى هو طابر 
وعهديأن الاء يضف إنغدا بخارا فكين الآنذا الشدساير 

وبواسل نظمه ثلاثين بیت يتغزل فى « عفريت البر وباشق 
البخار » ويقارن بين راحة السفر على أجنحته وتعب الأسفار على 
ظهور الاربل: 

ول ببق من ظعن سوى المجلات فى 

حديد تحكر الدهر وى صوار 
أبت غير نيراات الاظى علا لها 
وهن على خير امم .دواد 

ولا لع وجه الصباح » نمض من فراش النعام وطفق يطوق 

ليون ليتفرج على ما تشتمل عليه من الحاسن واللطايف ؛ وهو 








ااأرسالة 384 


يذكرنا إذيتفنى يجالما وكا ما وما « اجتمع لما من القومات 
الدنية والأدوات القدنية بأن أول من شرع فى رفع شأنها أحد 
أولاد قاريس ( 0015© ) ملك الغوليين ذى الشهرة المظيمة فى 
غاليا [ انه ها بادخاله إلى هذه املك جلة نظامات وتجديدات 
لع مما زمانه » وأهها إدخاله الديانة السيحية فى الذوليين بمد أن 
أدخلته فبا امرأته بقصما عليه أخبار قسطتطين الكبير » 
وباقناءها له أنه إذا سلك مسلك ذاك اللك النتصر بالتنصر » إنما 
شه ليزه كل أعداله:» 

وركب المواجا فرنسيس نسر البحار بد ٤‏ 
فى ليون » فطار به إلى باريس حيث وصل قرب انفلاق الصباح 

ولنا أن نتوقع انفجار - أو ربا قال انفطار ؟ - نفس 
رحالتنا فى قلب باريس » وأن نترقب هبوط وحى الشمر عليه . 
وبظهر أن خواجتنا رجل بحسن « الإإخراج » فهو تاركنا 
نشتاق إلى شعره بعد أن مض الخطرات » ليفى فى 
وسف ثثرى لباريس حتى بر الكتاب » ثم هو مطبق 
علينا بقصيدة ممسة عددت شطراتها فكانت خسمالة شطرة 
والمياذ بلله . وبذلك يكون اللمواج! فرنسيس قد أفرغ فينا شعره 
رة واحدة 

وكان التوقع أن يترك رحالتنا للشعر مهمة التمبير عن 
إحساسانه في باريس » وأن بودعه تقكيره المالى » تارك للثثر 
وسف التاحف واليادين . ولكن رجلنا شمره منثور وثثره 
منظوم کا سبق لنا القول » فبينا هو يتمنى ثرا يباريس « مسكز 
مد الملم » ومصب أنبار المجايب » وموقع أنوار القدن .. 
وها.قد آذ عيناه ترى ما كان براه ذاك الدى خطفته أرواح 
الآلحة إلى السماء الثالثة » إذا به يصطحبنا بشعره كا نه « 
فينصح بأن نترك الدرس لنتمثى فى شوارع باریس : 
ياصاحى حتىم ترى الوسوسة هاكافة الدراس عافوا المدرسة 
وكل نفس قد غدت مستأنسة بهدنة فى الدرس تطق قبسه 

وتضرم الأشواق شمن الصدر 0 , 
هيا بنا نسع إلى البوشار إلى مكان الشهب والأقار 
حيث ترى بدايع العار مقرونة دع الأقكار 
عق التق عات اتان ففق 


کی هنى بنا إل افتدوم سی ترى تال کی الجر 
(۱) بقصد نابليون طبماً ! 


‘eV 





3 أيام 











زلف 


يجلى على عموده النظوم منسلبالحربمع الصو 
بطرس نابليون عالى انکر © 

ها قد نظرنا أثر الشقاق 2 فلننطلق. لساحة الوفاق <° 

ذات رنين السيت ف الفاق ذئساحة تسطو عل الأحذاق 
وتسكر القدل بتي خر 

ولتتمطف نحو مقام التوللرى أعنى بلاط الماهل الظفر © 

هناك بستان مجيب النظر فكله شوارع من شجر 
وفسحات زخرفت بازهر 

كلا ١‏ لست أنوى أن أسردعلي ككل هذءامريدة المقليمة » 

ة . إنما أنا أقتطف من شطراتها المسماثة هنا وجناك 

لأجع لك باقة عاطرة من شمر اللهواجا فرنسيس . ثم أى بأس فى 

هذه التزهة الباريسية الفريدة ؟ الناس رادو باريس فى 

« الأتوكار » » والمم فرنسيس'بصطحبك بقسيدته الجاسية إلى 

كثير م نأماكنها الحامة . ها هو ذا يناديك من بوقه الشمرى 
فانطاق السك لدار اللوفر 

ها قد بلننا الآن دار التحف حتى أرى عام دنيا الساف 

ترىحيوة الناس في المهدالمق وهتك ستر الزمن النسرف 
كل له داب بيتك الس 

جاعة الأشور والمالق يبدون منذاك الظلام الناسق 

يجلون فى الثياب والقراطق طبق لباس الناس فى الشارق 
فذاك زى الشرق منذ الفطر 

حذا زى جيع أعمال اليد مهم وكل الأدوات الشرد 

وكل مود م وسبد لكا الشحك ف ذا المسدد 
© 





لهم ور برأ سير 


وهكذا سكان مصر السالفة ‏ مع آل شود لمم عالقة 


كانوا على الأرض أجل طايفة أجسادهم عنطات واقفة 
ولا ری هذا سوى فى مصر 
ا مسین فرزی 


(1) مود فاندوم صب من الدافع الى غنتہا جيوش نابليون 


(0) انظ ورک جام رد تا ين مرچ ا 
(۳) يقصد المرب 
1ك يداد رورو 

ليون اثااك فى قصر التويلرى وقد أحرق القصر بيد سقوط 





presqıe voltaiien ؟‎ pal أثرى اتيت البارع‎ )٩( 





۸ ارا 


حمال الدين الافغالى 
للد بب ګند سلام مد E‏ ف 
يمناسبة صرور إحدى وأربمين سنة على وفانه إذ توفى فى يوم 


٩‏ مارس‌سنة ١8417‏ ودقن بالا 
حق شبد له مقبرة خاصة التر « كراين » سنة ۹۲۷ م 





ames 

بهذا الاسم تنطق ملايين الشفاه عند ذكر لمات الشرق 
وعند أى مناسية سياسية أو ظاهرة وطنية » يذكرونه بالثتاء 
والامجاب » ويتناولوته بالدح والةخار ؛ يتمجبونتت لصيره 
واھ وھ وچا وكا بذ کرو أو اراق از كات 
وحيا من الشجاعة هبط عليهم يي من المزة سرت فهم > 
ودييبا من القن لهم ؛ فقد كان جريئا فى المق » قويًا فى 
وجه العدو » رابط الجأش ثابت الجنان » فى نفسه ثورة مشتملة 
وب يتطابر » وآمال وثابة إلى الجد والرفمة 

تكتب عن السيد جال الدبن » ومن الفخر أن يتحدث الرء 
عنه ما وسمه الحديث » وأن يظنب فى سيرة شخصيته الفذة 
ماشاء ؛ فالتحدث عن تاريخ هذا الفيلسوف الكيم يشرح 
' السدر ويغمر النفس بالفرح والاإ جاب ؛ والاإطناب فى الكلام 
عن هذا ازعم الكبير لا عله إنسان 

ل 5 هوض الشرق وتطلمه إلى الحرية » 
فقد ظل الشرق زمنا طويلاً خاملة” يرزح بحت نير المبودية » 
وبرسف فى أغلال الاستمار ؛ فلا جاء السيد جال الدين نفخ فيه 
روح البقظة » وأماب بلأم الإسلامية أن تطرح ذلك الجود 
الفكرى وتلك الأوهام ال ليست سن يناك فى توب زا 
كانت سببا فى تأخر السلبين 

فكان شأن اليد جال الدين فى الناحية الدينية مثل شأن 
« ماركن لور » فى الديانات السيحية ؛ وكان شأنه فى الناحية 
الفكرية مثل.2 چان جاك روسو » وغيره من فلاسفة الفنكر ؛ 
وكان شأنه فى السياسة وتحرير البلاد من يد الذاسب مثل شأن 
« واشنطن » تحرر « أصسريكا » و « مازينى » عرر إيطاليا وغيرها 
من وال السياسة 

وباجججلة كان لجال ىكل احية من نواحى الاإسلاح والتجديد 
أثر ظاهى وفضل لا ینکر 











ولقد كان من مبادى' السيد جال الدين : « أن الاإسلام 
والدل لا يجتممان فى قلب واحد » ولممرى إنه مبدأ خالد يكتب 
اء اذهب فى تار عتم عظاء الاسلام ويضمن له البقاء الماد 
ويسمو به إلى مراتب أقرب إلى مراتب اللائكة والأنبياء 

نعم إنه لآية من آيات المق » ووحى هبط من السماء » وتأييد 
من الله بيد به عباده الصلحين » وهداية من الرحن وثممة ينها 
الله على من شاء لله عليم قدير 

أى ملم يقرأ هذا البدأ القوبم دون أن يسكب المع 





مدرار؟ » ودون أن تذهب نفسه حسرات على ما كان للسلين, 
في غار الأزمان من عن وسؤدد » وما هو عليه أ كثرثم 'اليوم 
من الذلة والأمحخطاط 

نمم فهو يلفظ القول ليصيب به موقع الاء من ذى الثلة > 
وينزل فيه بالحسكة التى هى أبمد من المنقاء وأعلى منالاً من 
الجوزاء إلى مستوى تستطيع أن تحله الدههاء » إن فى ذلك لمبرة 

تلك م روح السيد' جالالبين » وهذا هومبلفه من التأثير فى 
نفوس الطالبين » وكذلك الزعامة الصادقة » والمداية الوقفة » 
وذلك سنع الله لمباده من الصلحين 

وهذا لممرى هو الذى جع الناس عليه وجعلهم من جمييع 
الطبقات بهرعون إليه ومكن له فى نفوس اللوك والمظاء والمامة 
والدهاء » فاستطاع أن بظفر بالجو السام لبث هدايته يما حل 
وأا ارحل 

وأرى أن السيد جال الدين فى آرانه وحكلته » وعو نفسه» 
وکرم أخلاقه ونبله زعم إسلاى بمثه اله لیجدد للاسلام حیانمالنی 
كانت زاهسة زاخرة فى عهوده الأولى » ويكون هذا أسدق شاهد 
على قول النى سل الله عليه وسم « إن الله تعالى يبعث لهذه الآمة 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لما ديما » 

فقدكان أول الجددين فى القرن التاسع عشر الححكيم القدبر 
والصلح النظيم » والجاهد الكبير » والثائر الحطير السيد جال الدين 
سيدالنابغين » وأمير اللإطابةوالبيان » فيلسوف الاسلام وآية الحق 
القاه: » وحجة الشرق الناهضة » وكوكب الاصلاح الى ظهر 
ساط فى آفاق الشرق بعد أن کان فى ظلام حالك 

كانت حياة هذا الفيلسوف سلسلة جهاد موفق » وحلقة 
كفاح مثمر ء حياة خصيبة ممرعة ثرية ممتمة لا من الآثار الجيدة 





A انا‎ 





والأيادىالبيضاء والأعمالالجدية ما لا سبيل إلى تقديره ؟ فلق دكان 
يحول بفنكره فى ميدان متراى الأطراف من متنوع الفنون » 
ويتتاول فى مباحثه أجل الشثون مما بهم البشر » يبتك غشاء 
الباطل عن الح بنظرات نافذة وتفكير يح 

والحقيقة التى لاشك فا أن الرء لا يكاد يقف على عمل من 
أعماله أو رأى من آراله » أو يقاب صفحة من حياته بحتي يشعر 
أنه بين يدى ذهن مستقل جبار لا برتفى دون الحرية مطل » 
ولا ب محارية الاستبداد شيا 

بت السيد جال منارا وهاجا فى الحرية سبتدى به ؛ وص جما 
سادق يفزع إليه في شتى نواحى الأمور . ولا يدع فاله يسمل 
لمبدأ خالد لن يغير تيار الحوادث منه ما دام الانسان إنساتة 

ولست مثالياً فى مدح السيد جال » ولا أ كيل له تلك 
المبارات جزافاً مندفما وراء الماطفة » إذ هناك الكثير من 
الكتاب الذربيين الذين لا تربطهم أية صلة جال الدين إلا الاعتراف 
بالفضل » والتقدير للنبناء والمصلحين » فهذا « هنرى روشفور » 
الکانب الفرشى الشهير يقول فى كتابه ‏ ماجريات حيانى » : 

« السيد جال الدين من سلالة الني » والعدود هو أيضا أنه 
أشبه بنى . ثم قال : إننى شمرت نحو هذا الرجل بماطفة المي 
التى أجدها تربطنى بكل داع إلى ثورة أو مقاوم لسلطة » 

وهاك ( رينان ) الفيلسوف الكبير يقول عنه : « يخيل إلى" 
من حرية فكره » ونبالة شيمه وصراحته » وأنا أتحدث إليه» 
أنني أرى وجها لوجه أحد من عرفتهم من القدماء الفلاسفة » 
ونی أشهد ابن ينا » أو ابن رشد » أو واحدا من أساطين 
الحكة الشرقيين الذين ظاوا خمسة قرون يعملون على تحرو 
الانسانية من الاإسار » 

جيل جدا أن نسمع تلك الحقيقة من فلاسفة الفرب» وأن 
يشهدوا بفضله وعلمه » وقوته وحکته » وم الذين لم يستفيدوا 
منه شيئ طائلاً » وليس بجميل منا بحن الشموب التى رضت 
من دى علمه » واستفادت من إرشاده » وتغتمت بالحرية الى كان 
ينشدها أن تجهله أو تجاهله » وألا حتفل ب ذکراه ونشع 


الأسفار الشخمة فى تاريخ حياته وتحليل نفسيته 
ينا 


اذ كروا الرجل » واحتفئوا. ييؤم ذكراه فن فى ذکراء عظة 





وعبرة ... أكتبوا القالات الطوال » واقرضوا الشمر الرصين » 
فليس هو بالدى ينقغى مل يمون ؛ وإعاهو صاحب العمل الال 
والعد ادام» إغا هو رجل الم والجاءات 

فيا أبما الشمب الابسلاى» ويا أبناء الشرق» هذا هو السيد 
جال الدی ما اتخذله وط ولا ولا » فليس هو بالدی تنناساء 
الو اد جل ا الأم 

أماأنت أمها الشمب ال 

ظر والجبروت » وعادى من أجلك دول الاستمار » وقضى 
شطرا كيرا من حياته فى الدافمة عنك ومناصرتك » ولاقي 
السماب والأهوال 

أما تم يإ رجال الهضة » وبا زعماء البلاد » ويا نوابٍ الأمة 
فهذا السيد جال ادى بمث فى نفوسكم تلك الروح وعمل جهده 
على إيجاد الحياة النيابية فى مصر 

ما تم يارجال ادبن ء وإعلاء الأأزه » ل وحدك بوجه 
المتاب . ألم يكن جال هذا هو الحرر للأزهس من ذلك الود 
النكرى الدى کان راسخا فيه ؟ ألم يكن جال هذا هو الذى 
خرج لكي فى مدرسته الامام الال الدكر الشيخ (ممدعبده) 
وكان يقول عنه عند.نفيه « خرجت من الدنيا ول أترك مؤت 
ولا واد ولکن تركث لک مد عبده وكنى به لسر الا » 

أما أنت أيما الصحافة » أما أنت با لسان الأمة الناطق » 
وآينها البينة وحجتها القوية » وميدام ا الفسيح ؛ أماأنت 
يا مشمل الوادى » ويا منار الأفكار» فهذا السيد ججالالدى أنبتك 
فى مصر وجمل منك ذلك المصباح الوهاج » فهذا أستاذك ساحب 
المروة الوق 

أما أنت أينها روح القدسة الطاهرة الزكية البريثة المالية 
السايحة فى ملكوت الله . أما أنت يا روح جال فإليك أتقدم 
بالاحترام الفائق والاجلال التام » والمذرة الصادقة عن تقصيرنا 
السابق » وغفلتنا الطويلة 

اغا لأفتخر بالسيد جال الدين الأفناى فى الاإسلام 
وأقول 2 حسبه من عظمة وء أنه فى ناريخ الشرق الحديث 
أول داع إلى الحرية » وأول شهيد فى سبيل الحرية » 


تر مغدم ف كود 
مؤلف كتاب جال الدين الاأففاني 





ا نهذا الذى أنقذك من برائن 
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الكميت بن زيد» 
ساعر المصر المروالى 
للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 
5-5 
neee‏ 

وقد کان هناك من لا يمذر الکیت فى مدحه بنى موان 
بعد بنى هاشم » ويصفه فى ذلك بلترذد والرياء والنفاق » وکا 
لابرى فى هذه التقية التى بأخذ مها جهور الشيمة ما بير المذر» 
ونع من توجيه اللوم 

وإني لا أتكر أن الثقية تدل على شى" من شمف النفس + 
وأن التارخ يذكر بالاتجاب والتقدير تلك الواقف الباهرة التى 
لم يأخذ أسحابها بالتقية » وآثروا تضحية النفس على الاذعان 
للخصم » ولكنى أرى أن من الم ما قد يكون أجدى من 
القوة ؛ ولمذا مدحت الميلة كا مدحت الشجاعة » ومدحت 
الداراة كا مدحت الصراحة » وقد يكون فى المداراة رجولة حرة 
كرعة جديرة بالمطف والرجة » بعيدة من اللوم والؤاخذة » 
وقد رثى التنى لثل هذه الداراة فى قوله : 
ومن تكد الدثيا على ال أن رى 

عدوا 4 هامن ناف بد 

فيا تكد الدنيامتى أنتمقصر” 2 عن الم حتى ايكون له شد 
يددح" ويندو کارها لوساله ‏ وتضطر الأيام والزمنالنكد” 

وكان أبو مسل المراساني من بأخذ الكنيت بهذا الاذعان 
لبن مروان » وقد دخل عليه الستهل بن الكيت بوما ققال له : 
أبوك الى كفر بمد إسلامه ! فقال : كيف وهو الدى يقول : 
رخاتم کرهانجوز أمورم”' ف أ سيا مثله حين یفص 

فأظرق أبو مم مستحييا منه 

وذكر أبو الفرج الأسيهاق أن الستهل بن الكيت دخل 
على عبد السمد بن على فقال له : من أنت ؟ فأخبره » فقال له : 
لا حياك الله ولا حيا أبإك ؛ هو ال يقول * 





(#) أنظر السدد ۲۳۹ 


فالآن رصر'ت” إلى آمب ة والأمور إلى السار 

قال : فأطرقت استحياء مما قال » وعرفت البيت » قال ثم قال 
لی : ارفع زأسك يا بنى » فلأن کان قال هذا فلقد قال : 
ناتيح كرها تجوز آمو وم فل أ غصباً مثله حين أب ١‏ 

قال : فسلى عتی بعض ما كان بي » وجادثني ساعة ثم قال : 
ما جك من التساء يا مستهل ؟ قلق 
قحب منقيامقرامها تجلا ينه سوا آم 
فكانها فيه نهار مشرق ‏ وكاله ليل علها مقي 

قال :يا بنى هذه لا تصاب إلا في الفردوس » وأص له بجائزة 

والظاهر أن هذه الحادثة كانت قبل حادثة الستهل مع أبى 
سل الحراساتى + وأن السهل عرف من هذه الاو كيف 
يتخاص من أبى مسل بهذا البيت الدى ذكره له عبد السمد باعل 

وقد عرف السهل بعد هذا كيف يؤول هذا البيت : 

اليوم صرت إلى أمبة والأمور إلى السابر 

حين عيره به أبو المباس فقال : أبى نما أراد - اليوم صرت 
إلى أمية والأمور إلى مسابرها أى بنى هاث 

ولا يعد أن يكون الكيت قد أراد هذا المنى الدى ذكره 
ابنه الستهل » فقدكان شاعرا عا يعرف مرا التكلام » ولا 
يقول الشمر إلا بعد التأنى والتدبر » وكان يصير فى ذلك إلى 
النرض البميد » وبري إلى الناية الحفية » ومن هذا ماذكره مد 
ابن أنس ء قال : حدثنى الستهل بن اكيت قال قلت لأبى يا أبت 
إنك هجوت الكلى فقلت : 

ألاياسل من رترابر أنى آعاء مون ترب 

وغمزت عليه فا » ففخرت بنى أمية وأنت تشهد علا 
بالكفر » فألا تغرت بعلى وبنی هائم الذين تتولاثم ؟ فقال : 
يببى أنت تمل انقطاع الكلي إلى بنى أمية وم أعداء على عليه 
السلام » فاو ذكرت عل لترك ذكرى وأقبل على هجاله » 
فا کون قد عرضت علا له ولا أجد له ناصرا من بنى أمية ٤‏ 
ففخرت عليه يبنى أمية وقلت إن تقضما على قتلوه » وإن أمسك 
قتلته غا وغلبته » فكان كا قال » أمسك الكلى عن جوابه» 
فلب عليه وأخم الكل 1 

نمم إنه يمكن أن يؤخذ على الَكيت أنه لم يكن يتعصب فى 


1 








اأرسالة لقف 





كي لأهل البيت إلالقرابتهم من رسول الله سل الله عليه وسل » 
وهذا نوع من المصبية التى يتكرها الاسلام » وهو لايم فى 

السلين إلا عحاربة الفلر وإقامة دعام ايل ؛ ولا مهمه بعد 
هذا نظام الم الدى يحقق هذه الناية » ولا أشخاص القائمين 
بهذا الم » فالناس سواء فيه » وکلهم صالحون له » ولا فرق 
فيه بين هاثعى وغير هائتى ؛ ولا بین عرنى ويجمى 

ولكن هذا لايصح أن يؤخذ على الكيت أيضا » لأنه 
م يكن يدعو فى شمره إلى أهل البيت من أجل تلك المصبية 
التكورة فى الاسلام » وإنما كان يدعو إلمم لأنهم كانوا أمثل 

السامين فى عصره ؛ وإصلاح الفساد الذى ظهر فى 

السلين بسبب حك ببى مروان الدى كان يقوم على تلك المصبية 

فكان السلمون في حاجة إلى حك إسلاني ينظر إلى كل 
شعوبهم على السواء » ولايقوم على أساس المصبية التى كان 
يقوم السك عليها عند الفرس والروم وغيرم 2 وکان بنو هاشم 
أجدر الناس بالقيام هذا ا السام » لانم كانوا ألين طباعا 
من بنى مروان » وأقزب مهم إلى فهم الثاية التى قام الاسلام 
من أجلها » وإلى السير المىك بين الناس على أنه وسيلة لاغاية 

وقح بنو العباس من بنی هاشم بعد بنى مروان فكان 
سكيم آمب ب اطقاء الاشدن من سكم » ول ينرقوا فيه 
بان عرب وتجمى » بل رقع الأعاجم فيه رؤوسهم حتى ساووا 
المرب وأخلصوا للاسلام إخلامهم » وقد بذلوا فى خدمة الملوم 
على اختلاف أنواعها م يفتخر به مسلون فى عصرنًا على غيرم» 
وإذا كان لم فى حكنهم أيضا سيئات ذانها كانت قليلة بجانب 
حستاتهم 

ونمود بعد هذا كله إلى أمى الككيت بمد عفو هشام عنه » 
ورجوعه فانرا بذلك على خالد بن عبد الله القسري » فقد فسد يمد 
هذا ما ينهماء وكان للكيت ممه أخبار بمد قدومه إلى الكوفة 
بالمهد الد ي كتبه هشام له ؛ ولم يجمل فيه لالد إمارة عليه » فكان 
خاد يلاينه حيثاً ويقسو عليه حيتاً » وکل منهما يخاوع صاحبه » 
وينتظر السوء به . فلا أدبر أمى خالد وتحدث الناس بعزله عن 
المراق أظهر الكنيت ثهاتته به» وقد م عليه خالك بوما فلما جاز 
شل بهذا البيت : 


أراغ ون كات با ١نا‏ سحابةاصيس عقيل تفع 

فسمعه خالد فرجع وقال : أم وال لاتتقشع حتى ينشاك 
مھا شؤبوب برد ء ثم أمس به -خرد فضربه مالة سوط » ثم خلى 
عنه ومقى 

وقد کان ل کیت مدا فى خالد لملها كانت قبل أن يفسد 
بذلك ما ينهما » أو لملها كانت فى بمض ما بزول فيه شیء من 
تلك الجفوة » وقد يكون هذا من تلك التقية التى أخذ مها نفسه 
بعد أن عفا هشام عنه » على أن خالد كان للشيمة خيرا من ولى 
المراق بعده » وقد روى تمد بن كناسة أن الكيت دخل على 
خاد القسرى فأنشده قوله فيه : 


لوقيل للجودمن حليقاكة ما إت إلا إليك يتيب 
أك اتوه وات مور وارای جه وفك الاك 


فكل“ بوم بكقّاك القسب 
کا جیما من بعض ما َب 
عن المتنين تحتجب 
خلفك للراغيين منقلبً 


أحرزت فض ل النضال ف هلر 
لو أن كبا وما نشرا 
لا اف الوعدإن وعدثولا أت 
ما دونك اليوم من ثوالر ولا 
فأعس له بمالة ألف درم 
وكان خالد قد ولىالمراق سنة نجس وماثة » وقدطالت ولايته 
على العراق وتمتع الناس يبعض من الأمن فى ولايته » ول يكن 
شديدا علىالشيمة كتير » وكان إلى هذا جواد؟ كثيرا المطاء » 
خطيباً مقدورا من خطباء العربالشهورين بالفصاحة والبلاغة » 
ولکنه کان ينهم فى دينه » وكانت أمه نصرانية فب ىلها كنيسة 
تنمبد قا » وقد عنيل عن المراق سنة عشرين ومالة . ويقال 
إن سبب عله أن اصرأة أثته فقالت : أسلح الله الأمير » إنى 
امرأة مسلدة ؛ وإن عاملك فلانا المجوسى وثب عل“ أ كرهنى على 
الفجور وغصبنى نفسى » فقال ما : كيف وجدت قلفته ؟ فكتب 
يذلك حسان النبطى إلى هشام فمزله وولى مكانه بوسف بن عمر 
الثقنى » وهوابنع, الحجاج بنبوسف » وأمره بم<اسبته وحاسبة 
عماله » فأخذ بوسف خالا وعماله وحاسبه وعذبه » ثم قتله فى 





أيام الوليد بن بزيد سنة ست وعشرين ومالة 
وقد تكون هذه الهم من اختلاق أعداء خاك عليه » وقد 
يكون السببٍ المقيق أن هشاما أراد أن يأخذ المراق بالشدة 


4 ارال 





بمد أن فشا فيه التشيع على عمد خاك بن عبدالله » وجاهر به 
الكيت وغيره من شيمة أهل البيت ٠‏ فاختار لهم ذلك الثقفى 
ليأخذم با أخذم به قبل الحجاج ابن عمه » فسار فهم سيرته . 
وکان من نحایاه زيد بن على بن الحسين رضى الله عنه 90© 
اترپ انکیٹ بعد متاق اسنوق سبق أن زين 
دعاء إلى المروج ممه فل يجب دعوته » ولكنه ندم على هذا بعد 
قتله » وقال يلوم نفسه : 
دعا ابن اسول فم أنه ألا شت انب ررق 
وهل دون النية هن طريق 





حار 
وفال ېجو بوسف بن مر : 
یی على امد بالقرى أصاب ابنه أمس من بو 





وقد كان مع هذا يظاهر التقرب إلى بوسف بن عمر » 
ولابيخل عليه بشیء من الدح . روى أنه دخل عليه بمد قله 


زيدا فأنشده قوله فيه : 
خرجت لم عشي البراح وتڪن 
كن رحصنه” فيه الاج السب 
وما خالا يستطم الاء فاا 
بعدرلك” والداعى إلى الوت ينب 
يعرض بخالد وقد خرج عليه الجمفرية وهو بخطب على 
النبر ينادون : لبيك جمفر » لبيك جمفر » وهو لا يل بهم » 
فدهش في ينل ما يقول فرعا » فقال : أطمموى مام » ثم خرج 
الناس الم فأخذوم 
وكان الجند القائمون على رأس بوسف يمانية فتمسبوا لالد » 





ووشعوا ذباب سيوفهم فى بطن الكنيت فوجئوه بها وقالوا : 
أتنشد الأمير ول تستأمره ! في بزل ينزفه الدم حتى مات » ولا 
يبعد عندى أن يكون هذا بتدیر بوسف ليتخاص منه » فليس 
من امقول أن بجر هؤلاء القوم على هذا مع ماسيق من عداوة 
بوسف لالد 





وقد مات الک س وعشرين ومالة » وکان وهو 


(۱) وهذا أيضاً ما يؤيد ما ذكرناه من أن قل زيد کان متأخراً على 


ثعاهيات الكيت 





يجود بنفسه يقول : ألم آل عند » أللم آل مد . وقد أوسى 
ابنه الستهل أن يدفنه بموضع يقال له ( مکران) غير مايدفن الناس 
فيه بظهر الكوفة » فكان أول من دفن فيه من بنى أسد 
عبر التمال الصميردى 
## # 
ذكرنا أن الأعور الكلى رى امأة الكيت بقصيدة يفول 
فيها « أسودينا وأحرينا » وهذه رواية الأغالى » وقد وجدنا هذا ايت 
فى شرح الأثموت على ألفية ابن مالك : 
فا وجدت ناء بى تيم حلائل أسودين وأحرينا 


وسنءود إلى ذكره فى مناقضات الكيت مع الأعور الكلي 


كل 
ر ( ج 4 








0 e 
فک ر رو‎ 
لا فى العلا المعرى‎ 

قصد أبو الملاء بهذا الكتاب الافادة والتمليم » فتناول 
فيه عدة علوم وممارف من شتى الفنون » وتخير للك أجل 
مظاهر وهو تمجيد الله وعظة الناس ؛ -فسب من لم برالكناب 
أنه انما ألفه ليجارى به القرآن التكريم أو يمارضه . ورئبه 
على فصول بمدد حروف الحجاء 


؛ أما النايات فحي خاتمة كل 
القافئة من بيت الشعر . وقد 
ظل هذا الكتاب مفقودا هذا الدهى الطويل حتى انتهى إلى 
الرحوم تيمور باشا » ووفق الله لضبطه بالشكل الكامل 
وشرح غريبه والتعليق عليه الأستاذ : 

ص 

ور 
اس الان الركية ( مابن) ) 
وطبعه على ورق جید» وتباغ صفحانه ٤۹٤‏ ,» ووضع به 
لوحتين بالفتوعراف من النسخة الأسلية التى طبع منها وهى 
الحفوظة بالمزانة التيمودية بدار الكتب الصرية . وهو بطلب 
بالجلة من إدارة يجلة الرسالة » وياع فى جيع الكانب الكبيرة 
وتمنه ثلاثون قرش صاغاً عدا أجرة البريد 
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التاريم فى سر أبطام 


اراهام أكون 


هري ابرصراج الى عام ارا 
لللاستاذ مود | لخفيف ٠‏ 


ece 
یا شباب الوادى ! خذوا ممانى المظدة فى‎ 
نسقها الأعلى من سيرة هذا المصاى المظم‎ 





أبرزتالسياسة مواهب ابن الأحراج وأثارت ما استكن فى 
نفسه من ممانى الانسائية الصادقة ؛ وأخنت الأيام تفده 
ليؤدى للبشرية رسالة ... والمبقرى مهما تناول من عمل فهو إا 
يفرع عليه من نفسة قليسه من الما مالا ينتطيمه أو يحل به 
الرجل المادى ؛ ولقد يكون العمل فى ذانه متواضعاً فا هو إلا 
أن عر به قبس من تروحه حتى يصح وقد استءظلم واستعلی 
وخر بذلك عن ذائيقه 

أَخْدْ الطوال التسعة يسان لهم مع أقراني فى الجلس ء 
وكانت تشغلهم ومذ مسائل کا كثيرة » فالبلاد تواقة إلى الاصلاح 
الحىفىشتى ضروبه » ومسآلة المبيد يتزايد خطرها بوم بعد بوم .. 
ولسكنانراهام حيال مسألة عارضة » تلك هى الدعوة إلى تقل مقر 
الجلس إلى مديئة أخرى براها أحسن موقا وأوسع الا من 





فنداليا ؛ وهو فى ذلك يعبر عن رأى الكثيرين من ناخبيه» وما 
زال بالجلس حتى ظفر بعد جهد -- هو ومظاهروه = با قناعه » 
ومن ثم أصبح مقر مجلس القاطمة فى سب رفيلك .. 

دخل إبراهام سبرتجفلد على جواد هزيل استأجره ؛ يحمل 
کل مايلك من متاع الدنيا فى رعدل صغير » ونی جيبه مباغ لايقل 
عن سبمة دولارات ! وكاهله مازال مثقلا جا ماه || 
دخل الدينة الجديدة لايدرى أبن بتخذ مأواه » أو على الأقل أبن 
يات رحاله لساعته . وسيفال فى هذه الدينة حتى يخرج منها إلى 
واشنجطون المظيمة ليأخذ مقعده فى البيت الأبيض ! 

وكانت الدينة بومئذ آخذة فى الانساع والفو يسكها ألف 
وتماعاثة نسمة » بيد أمها كانت لازال تعلق مها مسحة من النابة 
إذكان منبتها كغيرها أول المي وسط الأحراج ؛ فعىكصاحينا 
أيب تخلع عنها ما تخلف فما من حياة النابة شيعا فشيئا 

قصد إراهام إلى حانوت الک رجل من كنتوك كانت له 
به من قبل معرفة طفيغة » وأقبل على ذلك الرجل ومتاعه على ذراعه 
يسأله عما يلزم من الال لشراء سرير وفرش » فلما أخبره الرجل 
يما يلزم أخذته الميرة وقال له 00 إى سأحترف الحاماة ولى في 











اريخ أمل » ء فلك أنتمطينى طلبتی طلبتی على أن تمهاني إلى عيد اليلاد 
القادم ؟ » ثم أردف قثلاً : « وإذا نا تجزت بومثذ عن أن أدفع 
لك حقنك فلست أعل هل أستطيع أ أؤدى لك ذلك أبدا ؟ » 





وكان الرجل طيب القاب فا لبث أن ملكته الشفقة على ذلك 
الذريب الذى يبدو له من أمانته بقدر ما يدو من فقزه ؛ ذلك 
آواء عنده وعرض عليه أن يقنسم وإاه سريرء القئم فى حجرة 
هناك فوق المانوت ؛ وصعد إراهام إلى الحجرة فألققى 
عدله . ونزل وعلى وجهه أمارات الرضا ... 

كان إبراهام ممما أن يتخذ من الحاماة مرتزقاً » وهو 
قد ترك العمل فى البريد وفى مخطيط الأرض منذ أن م بالرحيل 
إلى سب رجفي لد » فأقبل على كتب القانون يستزيد مها علا ؛ وكان 
يميره بعض الكتب عام فى الدينة يدمى ستيوارت . ورأى 
ستبوارت من ذ كاه صاحبه وطيب سر رته وحسن طوبته مادعا 
إلى أن بش رکه فى العمل ممه ؛ وقبل إبراهام ذلك منتبط] مسرورا 

يحس كان الأيام توشك أن تيسم له بمد تجهم وعبوس» قل ليوم 
فى السياسة محال وله فى الحاماة جال 

بيد أن هتاك من الأمور مالا يزال يكدر خاطره ويكرب 
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نفسه ... ذلك ما کان من غرامه الثانى إن جاز لنا أن نسمى 
علاققه الجديدة بعد موت أن غرانًا 

الحق أن هذا ال انب من حياة لتكولن » جانب علاقنه 
بالفتيات » أمس يدعو إلى السجب حتى ليحمله الرء على ما كابد 
من شذوذه أ كثر مما حمل على ماکان من حصافته :ولقائته . 
عرف لنكولن فيمن عرف من أهل نيوسالم امرأة كانت تضيفه 
أحيانً تتحسن شيافته » وظل نشی منزها زمنآ حتى أصبح كأنه 

من أهلها . وحدثته تلك الرأة فيا حدثته عن أخت لما غائبة 
اقا قسنت ,انك أخت لأختهاحين بحت لها 
من الشباب عمن يطلب يدها . ورد إزاهام رة فتال وهو 
لايدرى أمازح هو فيا يقول أم جاد : إنه برحب بالزواج من 
تلك الأخت » وكان قد رآها قبل ذلك بثلاثة أعوام » فلا عادت 
كانت مجلس إليه ويجلس إلبها .. 

سراپ أل كلتق لالس ی 
أن يتحلل مها . بيد أنه فى حير دونها كل ماسبق من حيرة 1 








لايحس فى قلبه ما يحسه الرء حين يعر به طائف من الحب ؛ وهو 
مع ذلك لا يستطيع أن يقطع أنه لا يحها ! 
لمل ما هو فيه اليوم من أمور السياسة ومن شؤون الحاماة 


يصرفه حيئاً عن وساوسه وهواجسه ؛ لقد أخذ ستيوارت 
القشابا الكبيرة وترك لا براهام ما خف من القضايا ؛ ولكن 
الحوادث ساقت إليه قضية مفقدة! كتسهها وت إلى الناس خبرها 
فا لبث أن أصبح فى منته الجديدة ماحوظ الكانة 

وكان دستوره فى الحاماة منبعثاً من أعماق نفسه » لذل ك كان 
قانع على توخى الحق والدفاع عنه ونصرة الظلومين والشعقاء ؛ 
كان لا بقبل قضية لا يقتنع بسدقها ء ولا يقرب قضية بعل أن 
الدناع فما يمس الاق من قريب أو من بعيد » وكان أساوبه فى 
الحاماة كذلك صورة لنفسه » لا يعرف الاجاج ولا الطاولة ولا 
بلتوي فى أ أو ينى فى نفسه شيئ لفاية فى نفسه إلا إذا كان 
ذلك لستر عرض أو لحفظ كرامة » على ألا يكون للمجاملة حساب 
فى نفسه إذا انبنى علا إساءة إلى الفضيلة أو انتقاص للمدالة 

وخفت وطأة الأيام عليه حيتاً » فكانه فى الحاماة = وهو 
يومئذ لم يمد الثامنة والمشرين = كا غلت ؛ ومكانه في السياسة 
قد جمله رأس حزبه فى الجاس »وهو ا مى بك حزب الموجز ؛ 
وهو إلى ذلك حبيب إلى أهل سبزتجفيلد لما كان له من يد في تقل 





الجلس إلها ؛ ولا آنسوا من طلاوة حديثه وروعة قصصه 
وعذوبة نفسه . ولقد توثقت الودة بينه وين الكثيرين وعلى 
الأخص بينه وبين سبيد صاحب الحانوت .. 
وكان من أحب الساعات إليه تلك التى يجتمع فا وجاعة 
من حزبه فى حانوت سبيد فيتحدثون ويقلبون الآراء ف السياسة 
وقضاياها . ومن تلكا اعة من سيكو نم فى غد شأن فى سياسة 
بلادم » على أنه مهما يلغ من شأنهم تيفل يوق ماسيكون 
لابراهام من شأن . ومن كانوا يختلفون إلى ذلك النتدى رجل 
من الحزب الديمقراطى صر الإرم يدتى دوجلاس » عرف 
لتكولن أيام كان الجلس فى فنداليا » وقد اشتهر بلباقته وحدة 
ذكاله وعرف إلى جانب ذلك بالأثرة والنيرة والطمع فى عليا 
الراب . وكا نه كان يغار من لتكولن ؛ أو لملدكان يدرك منذ ذلك 
التاريخ أنه إن بذ الرجال جيم فإنه لن يلحق بهذا الرجل . 
وسيكون یما من التنافس مايفتح صفحاتمتمة فحياة لتكوان 
ولم يكن نشاط لتكولن قاصر؟ على الجلس والحسكة وحدها 
بل لقد كان نشاطه خارجهما باعثاً على الا جاب جدر؟ بالثناء » 
فهو داعية إلى الثقافة » حاث على الاإسلاح بنا ينشر ويذيع ؛ 
وذلك لممرى جد مجيب من رجل كان قبل ذلك ينضع سنين 
يقطع الأخشاب في النا ری بالئات منها سروالا ! 
وحسبك منه ما ترى فى تلك اللطبة التى ألقاها فى ناد من 
أندية الدينة » وإليك بعض ما قاله : « إذا كان بمة خطر ينهد 
الولايات فصدر ذلك المطر من داخلها . بحب أن نميش بدا 
أمة حرة أو نقتل أنفسنا ؛ إها أشير إلى ما بتزايد من عدم مراعاةة 
القانون فى البلاد » ثم يذكر حاد خطيرا من حوادث الاغتيال 
ويملق عليه بقوله : « تلك هی المناظر الى تتزايد بوما بعد بوم 
فى هذه الأرض الى اشتهرت أخير؟ بحب القانون والنظام ... 
وماذا عسى أن نصنعم لنقف فى وجه هذا ؟ . الجواب يسير : 
لیقسم كل أحريى » كل عاشق للحرية » کل ذى نية طيبة نحو 
الشلام » ليقسم کل بما جری من دمام فى الثورة ألا يتعدى 
قوانين البحلاد فى أي جزئية منهاء وألا يسمح للغير بتعديها » 
وکا فمل رجال عام 178/5 فى تعضيدم حركة إعلان الاستقلال » 
كذلك ليغمل الیو مکل أعسيى فى حرصه على الدستور والقالون 4 
وليقدمكل فيسبيل ذلك حياته وشرفه القدس وما ملكت يداه . 
إن فى النامهين الطيبين من الناس ممن تتوفر فهم الكفاية لأن 
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يحسنوا أىعمل بوكل إلهم كثيرين لاتحتد أطاعهم إلى ماهو 
أبمد من.مقمد فى الؤتمر أو من ىكز فى الحكومة أومن وصول 
إل كرسى الرياسة ؛ ولتكن هؤلاء لا ينتمون إلى أسرة الضراغم 
ولا إلى جاعة النسور . واها ! أنظنون أن مثل هذا ا 
اسكندر آخر أو قيصر ان أو نابليون جديد كلا . إن المبقرية 
الشاخة لتحتقر الطريق الى وطثتها الأقدام من قبل ... لقد 
كانت المواطف قبلعونا لنا ولكنا لن ركن إلما اليوم ولسوف 
تبكون فى الستقبل عدوا لنا: ألا لتكن المسكة الباردة الحاسبة 
النى لا تعرف المواطف هي التى تمدن عا يازمنا فى مستقبلنا من 
أسباب القوة والدفاع » 

ب ابن الفابة يا ربيب الفقر والبأسأء ! أنى لك هذا كله ! ألا 
إنها المبقرية تستملن فى الخطابة وحمي على الجاسة وإن خفيت 
في الحديث الحادى” أو فى القصة الوادعة ! 

وماذا بريد لتكولن بإشارته إلى المبقرية الشاعغة وما تتطلع 
إليه ؟ هسل كان برسم لنفسه ما يجب أن يفمله في غد ؟ كلا . 
ماکان يدرك يومئذ أو يحس أن له فى غد من عمله ما هو حرى 
أن يملا عن اسكند رآخر أو قيضر ثان أو تابلون جديد 

:وما عرف عنه فى السياسة موقفه فبا كان فى تلات الأيام من 
أ المبيد . فلقد انبمثت صيحات قوية من أولثك التطرفين من 
أهل الثمال الدين أهابوا بالؤتمر أن يمان تحرير السود فى جيع 
الولايات ؛ وهو بومئذ مطل جرى” بل لقد كان يمد فى تلك 
الأيام حل من الأحلام . وقف إبراهام من تلك الدعوة موقا 
ينطوى على الكياسة وبمد النظر » ويكشف عن ناحية أخرى 
من نفس هذا السيامى الناهض » تلك هى ناحية التمقل والنظر 
إلى حقائق الأمور دون مغالطة فا أو تغاب عنها 

كان إبراهام يمقت نظام البيد من أعماق نفسه وها هو ذا 
يجد نفسه الوم بين أعرين : تطرف الداعين إلى القضاء على هذا 
النظام طفرة » وما أمخذه مجلس مقاطمته من قرارات رجمية ل 
يستطع هو وأتصاره تلافها . أما عن قرارات الجلس فإنها كانت 
على الأرجح تبر عن ميل أعضاله وخاسة الديمقراطيين إلى 
محاربة الدعوة القائمة لتحرير المبيد ؟؛ ؛ وكان أن أعان إبراهام هو 
وزميل له احتجاجا على قرار الجلس يِتضمن أنهما وإن كانا بريان 


مسألة المبيد قائمة غلى الجور وخطل السياسة إلا:أنهما يمتقدان. 


أن ما يدعو إليه التطرفون إا يساعد على ازدياد الحلاف بين 
الولايات ؛ كذلك ها يمتقدان أن موقف الجلس فى قراراته 
لا يطابق الدستور . ولقد ذاع فى الناس هذا الاحتحاج فأضافوه 
إلى ما عرفوا عن لنسكولن من جيد الخلال ؛ وها هو ذا يتخب 
للمرة الثائئة وهو فى التاسمة والمشرين ؛ يطول باعه فى الحاماة 
كلا تصرمت الأيام » وترسخ قدمه فى الستياسة » وبا و که فى 
المطابة . وکات أ كبر ممارضيه ومناوثيه إذ ذاك دوجلاس 
وكانت له مواقف يظهر فيا على إراهام فى الجلس بلفتات ذ 
ولباقته » وسرعة انتقاله من فكرة إلى فكرة ومن قضية إلى 
قضية ؛ ولكن إبراهام كان امتفوق الظافر إذا كان الأمن أمس 
إخلاص أو أمانة أو بمد نظر أو دقة تحليل . وأحب الئاس فى 
الجلس وف خارجه مما أحبوا من صفات لتكوان الحطيب 
تساوق عباراته ودقة ألفاظه في التمبير عما بريد ؟ وأحبوا منه 
فوقذلكبراعته فى البك » تلك الخلة ال ىكانلايطيقها معارضوه » 
كا أنسوا إلى تلك الأمثال البارعة التى لم بك يفتأ يضر بها للناس, 
فى جلاء وبصيرة يستمين مها على بیان ما بريد 

م تلهه السياسة وشواغلها ولا الحاماة وقشاياها » ولا 
الجلسات فىحانوت سبيد وماكانت تثير فى نفسه من‌ادة ... ليله 
ذلك كله عن نوازع قلبه وخلجاتنفسه ؛ وأنى له ذلك وقدكانت 
مار ىأوين » تلك الفتاة التىارتبط مهاء تلقاه بعد أن تزور أحيا 
بعض ذوى قرباها فى سب رئفيلد قتراه وبراها کا کان هو يذهب 
إلى نيوسالم فيغشى بيت أختها . إن مء يجب فى ذلك ! لا يستطيع 
أن ينصرف عنها ولا يستطيع أن ر أنه يحبها ! تلك حال من 
حالات الشباب ؛ أو هي حال من حالات لنتكولن المجيب 

كانت علاقنهما علاقة فتور يتج لما في عدة مواقف» 
وکا لاني موقك' ب أنه لم يق إلا أن يتقدم 
صاحما بالاقتراح » ويحسب الفتى أنه لم يق إلا أن تنأى بجانما 
عنه فتريحه . لقد كان منقبض النفس مذ الحيرة يحمل للمسألة 
من الأعمية أ كثر مما لا . نلمس ذلك فى مثل قوله : « لم أجدق 
عة مدة حياتى فى قيد حقيقيً كان أو خيالياً أرغب فى التحرر 
منه مثلما أرغب فى التحرر من هذا القيد » 

وجع مء فكتب إلها خطاباً رقيقاً حك يشير فيه إلى 
دخيلة نفسه ويتمس معرفة طويها دون أن يتالا بكلمة قاسية ٠‏ 
تكلم عن فقره وما عبى أن تجد غنده من تتكون زوجا ه٤‏ ثم 
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قال « ربا كان ما قلته لى من قبيل المزاح وإلا فأظننى لم أفطن 
إلى مرماء . إن كان كذلك فدعيه إلى النسيان » وإن لم يكن 
كذلك فإنى أحب أن تفكرى تفكيرا جديا قبل أن تقعلى 
فى الأعى ؛ وسأ كون عند ما قلت إذا كان ذلك ما تشائين . 
وإنى أرى ألا تثانى ذلك فنك لم تتمودى البأساء وریا كان 
الأمى أتسى مما تخالين » وكتب لها بمد ذلك خطاب أ كثر 
صراحة جاء فيه : « إذا كنت تشعرين أنك مقيدة محوى بأى 
رباط ذ نى أميل الآن إلى أن أطلقك منه إذا كانت هذه بنيت 
نما أرانى من جهة أخرى أميل إلى أن أمسكك على” إذا اقتنمت 
أن ذلك بزيد من سمادتك بقدر خليق بالاعتبار . تلك فى الحقيقة 
هى الشكلة بالنسبة إلى » 

تلك هى تمللات التردد ال مائر تصور لنا حالا من الحالات 
المستعصية على الفهم » بيد أن السألة قد آلت آآخر الأمس إلى 
الرفض وانصرفت عنه مارى أوين . وظل بمد انصرافه عنها 
حائرا لا يدرى أيحمل ذلك على الفوز أم يحمله على الليبة ؛ على 
أنه يمان فى عنم مصمم أنه لن یکر بعد فى الزواج 

ومن المظاء من تنطوى نفوسهم على تواحى ضعف تكانى” 
نواحى الفوة فما ؛ ومن هؤلاء لتكوان » من تواحى ضعفه هذه 
الميرة اللموارة إذا كان الام اس ناء ؟ فه لكان برى فى سكنه 
إلى زوجة قيداً يحرمه من حربته » أم ه لكانت تعوزه الكفاية 








لهذا الفرض ؟ من المسير أن نرد هذا إلى سبب واضح عدود .. 


وماباله يتورط بعد ذلك فى صلة جديدة ؟ ! ينصرف عن 





مارى أوين ليتصل بارى تود ؟ كانت هذه الفتاة تنتمى إلى درجة 
دونها درجته » وكانت مبذية مثقفة » شديدة الذكاء » دير 
الحديث إذا جمها بالناميين من أهل الدنية مجلس » فتسخرم 
بتوقد الدهن وقوة المبادهة ولطف الابشارة وأناقة المبارة . 
وكانت مارى إلى ذلك ذات طمع وطموح » فسكانت نظرتما إلى 
الشباب من طبيعة نظرتها إلى الياة ؟ القدم قهم عندها من 





ققة کا نپا من فرظ وشیا اللا 
المدل لايحط على غصن إلا ليثب منه إلى غصن 0 

وكان لتكولن ممن يختلقون إلى دارها الجيلة التي تدور مها 
ة »كا كاندو جلا سممن بختلفون إلى تلك الدار؟ 


احديقة صغير: 





كأنما صعت عة هذا الرجل أن يأخذ على متافسه كل طريق ! 
وأخنبت الرجلين عينا مارى السر يستان التافذتان ولكنها استقرنا 
على إبراهام . وكان دوجلاس خليقا أن ينال عندها الحظوة 
با كان يبدو من ذكاله ودهائه ولباقته وكياسته » وبا كان يشع 
من ظرفه وحسن مته وأناقة هندامه » ولقد كان يبتنى إلا 
الوسيلة » لا تفلت منه فى ذلك فرصة ولا فوته حيلة . ولكنها 
ايجهت إلى ابن النابة فى هندامه الهدل القصير على جسمه 
الرهف الطويل ولم ينب فى عينيها ونجهه السنون الذي يحمل من 
البلاهة بين يديا قدر مايحمل من هوم الأيام » ول ينب عن 
ذوقها شمره الأشعث الدى يصور للمين ألفاف النابة | 

ومضت الام وابراهام يتزيد مرن حا بقدر ما يفقد 
دوجلاس ؛ ولكنه يسر إلى صديقه سبيد أنه لايشمر نحوها 
من الب جا عساء أن يفغى إلى الزواج » وهم أن يكنب إلا 
ذلك » فيشير عليه صاحبه أن يشافهها بالأمس » فيفمل'» ولكنه 
بمود إلى ساحبه ليخبره أن لا مناص ولاحيلة » فهو اليوم رهين 
أسير » ذلك أنه ما كاد ينى' مارى بما يمتقد حتى هبت من مقعدها 
صارخة تقول : أصبح الخادع هو الخدوع ١‏ قال لتكولن : 
«ووجدت الدمو ع نحدرعل خدىأنا فأخذتاينذراتىوقبلها» 

وظلت مارى بعد ذلك مدة عامين حرص على ابراهام 
ونتحايل على كسب قلبه ؛ فلقد كانت تری منه ما يبشر بأملها 
الرجو » قلت عنه بعد ذلك بسنين : «لم يكن مستر لنكوان 
من الوجاهة كا كان مستر دوجلاس » ولکن الناس لم يكونوا 
يلحظلون أن قلبه کان من الكبر بقدر ما كان ذراعه من 
الطول » . ولسكن ابراهام كانت تأخذه من الم غاشية كلا مال 
الحديث إلى الزواج ؛ وعاد إليه تردده وتلدده » وعاودنه الرغبة في 
التخلص من ماری تود کا لص قبل من ماری أوبن وكان 
بومئذ حال إن تحملها على المبل تحارعلى أىثى غيره تحملها.. 
وحسبك أنه ابتمد عنها بنتة فى اليوم السابق ليوم الزفاف » وهو 
يأمل أن يسترد احترامه لنفسه ومقدرته على الك » وا 
أجمن أن قملته هذه سد الشرف اق به الاس . كتب إلى 
صديقه سبيد : « إما أن أموت وإما أن تتحسن حالى » ولكن 
بقانى فها أنا فيه من الستحيل » وبعد ذلك بأام كان عند الطبيب 

النيف 
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للشاعر الفبلسرف طاغور 
بقلم الأستاذ كامل مود حييب 


ogee 
تشى إلى كثير من حابق ومن‎ « 
بعش ما وجدوا فى أناشيد‎ 
وصلابة ؟ وفى المق لفد وجدت فيها قوة السبك ومتانة‎ 
الأسلوب وعمق الفكرة || » فا استطمت أن حرف‎ 
عا أراده المؤلف لأناشيده 0 أريد أن أهل إلى المرية‎ 
ترجة سعيحة فيها الأمانة والدقة والاتفان ع خاءت كا قرأها‎ 
الفارىء وکا حدث إلى عنها المتحد:‎ 
ولفد. وعدت رفاق أن أرفة عنهم بيش ما تالحم من‎ « 
أناشيد جد_اعالى بأناشيد أخرى فيها رقة الذي المليل‎ 
وابتامة الفجر الشاحك » وحلاوة الأمل الباسم ... تلك هى‎ 
أناشيد ( البستاتى ) الى أقدمها راء اليوم وما ب بده » وى‎ 
أناشيد ية كتبها طاغور بالهندية وترجها هو إلى الاتجليز‎ 
وهی 6م من انبضات قلب شاعم سما بقلبه وعقله مما‎ 
> فؤق الانانية ليببط عليها بوحى من نفه الشاعرة الرقيقة‎ 
وهى كلها نوع من الفزل الرقيق الرقاف لم تر مثله‎ « 
فاللغة العربية . فها ھی ذى أترجها كلها إن شاء اله‎ 
وال أسأل أن يوققق ... » فل‎ 





قراء ( الرسالة ) الغراء 


















TEE 

الادم - أسبنى على خادمك بمض فضلك با ملييكتى ! 

الك - لقد انفض السام وتفرق الخدم » فلناذا جت 
وقد انفرط عقد الليل ؟ 

الحادم = حين مخلو مليكتى إلى نفسها أبتني نا إليها الوسيلة 

لقد جثت لأسألك ما ادخرت لخادمك من عمل 

اللكة - وماذا تبتنى فى هذه الساعة التأخرة من الليل ؟ 

المادم - مرى فأ كون بستانى" حديقة أزهارك 

الك س يا للحمق 1 

المادم - سأنفض عن نفس ىكل عمل سوى هذا 

سألق بسيني ورتحىمماً انبا . لا تقذنى فى إلى غيابةقصورك 
النائية » ولا تدفى بى إلى ميدان القتال ؛ ولكن مرى :فأ كون 
بستائى” حديقة أزهارك 

الللكة س وماذا تريد أن تعمل هناك ؟ 


اتلادم ‏ سأقوم على خدمتك فى ساعات الفراغ 

وأتمهد حتنائش الطريق لنظلٍ خضراء ناضرة ... الطريق 
الدی مجتاز نكل صباح حرث تتنائر على قدميك أوراق الزهور 
التى تسیر الموينى فى طريق الفناء » كأئنها یپا فى ولاء 

وأرجّح بك الأرجوحة بين أغصان الدوح » حيث جهد 
أشمة القمر نفسها أنتندفع خلال أوراق الشجر لتقبل ذبل مرطك 

ثم أترع مصابيحك بازيت المطر بحين توشك أن تنب » 
وأثثر على موطىء قدميك الضندل والزعفران فى دقة وإتقان 

الك - وماذا تننظر من أجر ؟ 

المادم - أجري أنتأذني فأمسك بيدك البضة الناعمة التي 
كاأنها زهرة اللوتس الناضرة » فأزين ممصمها بشوار من زهر ؛ 
وأمتبغ أنمص قدميك يمصيرالزهرالأجرء ثم أنفض عنها ماعساء 
أن يعاق مها من ذرات التزاب 

اللكة - لقد أجبت سؤلك يا خادى » فاذهب فأنت منذ 





الآن بستانى" حديقة أزهارى 
ات 
«1,» أمها الشاعى! إن الساء يقبل فى أناة » فيدبٌ الشيب 
فى شمرانك » 
« أقتسمع من خلال تأملانك وأنت في خاوتك رسالة 
النيب ؟ » 


قال الشاعى : « حتا ٠‏ إنه الليل » وأنا جالس أتسمع لأن 
صوتا سيرتفع = في جوف الليل س من جانب القرية » 

« وأنا أرقب القلوبٍ الشابة وهى تتلاق بعد تيه » فتنطاق 
نظرات الموى تطلب: الوسيتى لتصدع من حوالها السكون 
وتتحدث حديها » 

« من ذا يستطيع أ انها على منواله إن أنا نزوت 
عل غناطنء اللياة لا أستقمر فى تشب سوق الوتث واللياة 
الأخرى ؟ « 

« لقد توارى أول جم بزغ عند النروب » 

« ووميض نار الوتی ٩‏ إلى جانب الهر المادى” خمد 
رويداً رويد » 








)١(‏ تار الوت : هى لار قشب عند المنود ليحرقوا يبا جنث مونام 
وهو بعض طفوسهم الدياية 
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« وعواء أبناء آوى يرتفع من جتبات الزل الوحش فى 
شوء الفمر الشاحب » 

« وإذا تلبث مساقر هنا قليلً ليرقب الليل » وأطرق حي 
ليسمع ممهمة الظلماء ؛ فن ذا قى يسكب فى مسمميه أسرار 
الحياة إن أنا أوسدت دونه بى لامعلل من قود الانسانية ؟ » 

« إنها خرافة : أن يدب الشيب فى شعراتي » 

« إننى دائما شاب کاٴسنر شباب القرية » وشييخ کا كبر 
كهونها» 

« بعش الناس ترتسم على شفاههم ابتسامة عذبة رقيقة » 
والبعض يشع من نظراتهم اللبث > 

« بعض تنهمر عبراتهم فى وشح اهار والبعض يككنون 
دموعهم فى هدأة الليل » 

«كل أولئك فى حاجة شديدة إلى" » فأنا لا أجد فى عمرى 
'منفسحا لأفكر فى المياة الآخرة » 

« إنى أعيش معكل أولئك › فاذا يشيرنى إن دب" الشيب 
فى شمراتي » 

ف 

عند الماح طرحت شبكتى فى البحر 

ثم جذها من الموة السحيقة فألفيت فها أشياء ذات بمجة 
وجال : بعض يشع كالابتسامة » وبمض يلمع كالمبرة » وبعض 
يتألق كانه خد عروس 

وعند الأسيل عدت إلى دارى أجل ثقل بوى ؛ وعلى جانب 
الطريق رأيت التى أحب جالسة في الحديقة لا جد عملا فعى 
تمبث بأوراق زهرة 

فاندفمت إلا وألقيت ثقعند قدميها ثم وقفت بازائها صامتا 

ونظرت ہی إلى أشيائى ثم قالت : « ما أجب ما أرى ! ماذا 
يفي دكل هذا ؟ »> 

فأطرقت مليا والحجل يم ركنى عركاء ثم طاف بخاطرى «أتى 
م أجهد نفسى فى سبيل هذا > ول أدفع له تنا ؛ إ نكل ذلك 
لا يستأمل أن يكون هدي إليها > 

فقذفت بها جيم - واحدة فواحدة -- إلى الطريق 

وا افر الصبح جاء السانحون أرسالاء فالتقطوا كل 
ما قذفت به وحلوه إلى بلاد اة ان ردت 





رل ست 
5 ا 2 
سسا اماف ابی 
eee‏ 
۳ هرا بيت الرليا 

أنيد عمر ( رفى الله عنه ) قل كبلدة بن الطيب 

والره ساع لأمن لیس یدرک 
والميش : شح وإشفاق » وتاميل © 
قال : ما أحسن ما قم ! على هذا بنيت الدنيا 
غم = بلى » ارہ للمیئیں فى اج اهز 

فى ( الوشح ) للمرزبانى : الشمراء على أن المموم متزايدة 
بالليل - متفقون » ولم يشذ عن هذا المنى ويخالفه منهم إلا 
أحذقهم بالشمر . والبتدىء بالاحسان فيه امو القيس ”° فال 
بحذقه وحسن طبعه وجودة قريحته كره أن يقول : ان الهم فى 
حبه يخف غنه فى مهاره ويزيذ فى ليله » مل الليل والهار سواء 
عليه فى قلقه وعمه وجزعه وغمه فقال : 
ألاأم,ا الئل الطويل » ألاايجلى يصبح وماالاسباح منك بأمثل 
فأحسن فى هذا المنى الدى ذهب إليه وإن كانت المادة غيره » 
والصورة لا توجبه . ثم صب الله على امرى' القيس بمده شاعا 
أراه أستحالة مناه فى امقول »:وأن القياس لا بوجبه » والمادة 
غير جارية به » حتى لو کان الراد عليه من حذاق التكلجين ما بل 
فى كثير:ثثره ما أ تی به فى قليل نظمه » وهو الطرماح بن حكيم 
فانه ابتدآ قصيدة فقال : 
ألا أيه اللي الطويل ألا اسبح بوم االاسباحفيكباروح © 

فأتى بلفظ أصرىء القئْس وممناه ثم عطف تجا مستدركا 
فقال : 








(1) فى (مفضلية ) طويلة جيدة » 
هل خبل خولة بمد الجر -موصول أم أت عنها بيد الدار مشفول 
(؟) اصرق يعرب من مكانين ( الممزة والراء ) ومن المرب من يمره 
من الحمزة وحده ويدع الراء مقتوحة ( افاج ) 

(۳) بم : (بالفتح وتعديد اليم ) مدينة جليلة من أعيان مدن كرمان , 
( مسجم البلدان ) وف (اللسان) : الطرماح : ألينتافى بم كرمان أصبحي 
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بلى » إن للمينين فى البح راحة 
لطرحهما َر ہما كل" مظرح 

فأحسن ف قوله وأجل » وأى بحق لا يدقع » وين عن الفرق 

بین ليله ونهاره 
ووم = امیس مرا على ميطار, عير ارا 

فى ( كتاب الصناعتين ) : قيل لبعضهم مأ بلغ من حبك 
لفلانة ؟ 

فقال : إنى أرى الشمس على حيطانها أحسن مها على 
حيطان جيراتها 

دومع — ار رباع 

فى (ثمار القلوب فى الشاف والنسوب ) للثمالى : أبو رياح 
تمثال فارس من حاس بمديئة مص على عموذ أحديد فوق قية 
كبيرة يباب الجامع - يدور مع البح حيث هبت » وعينه 
بمدودة ؛ وأصابمها مضمومة إلا السبابة » فإذا أشكل على أهل 
حص مهب ارح عر فوا ذلك به » فإله يدور بأشمف نسيم يصيبه 
ولدلك كنى بأبى رباح . وقد يقال للرجل الطائش الذي 'لاثبات 
له : ( أب رياح ) تشيها به» وقيل : 
أن" لقاض لنا وتاح أسى بريه من البلاح 
کان دته هليه غزاب توح بلا ہا 
ولیس فى الرأس مئه ثى' 

۷ = فليس لوف رين عرفا 

قال جحظة :كنت مع ابن الروى فرأينا (أبإ رياح ) على دار 
ابن طاهى . فقلت له : صف هذه الشرفات وأبا رياح » فقال : 
ترى شرفاتها مثل المذارى خرجن لزهة فقمدن سفا 
علين الرقيب أبو رياح فليس لحوفه يبدين حرفا 

۸ - هرم ماوق وسرعاہ 


فى ( الساوك ) للمقريزى : فى سنة (154) اشتد إنكار 


يدور إلا أو باح ... 





)١(‏ الدئبة ': قلنسوة محددة الطرف يليسها الفضاة والأكابر » وليت 
هن كلام المرب إا هى من الألفاظ المستسلة فى العراق ( السريعى ) دنية 
القاضى قلنسوته شبهت بالدن ( الفاموس ) الدن : الرقود المظم » الراقود : 
إناء خزف مستطيل مقي 





(۱) فى شرح الهج لابن أبى الحديد : 


السلطان للمتكر » وأراق ات جور م وعننى آثار التكرات » ومنع 
الانات واللمواطى" تجميع أقطار مملكته بمصر والشام . قال 
ابن النير قاضى الأسكندرية لا وردت إليه الراسيم بالأسكندرية 





وعى متولها أثر الحرمات : 
ليس لا بليس عندنا أرب غير بلاد الأمسير مأواه 
حرمته الجر والمشيش مما حرمتة مأواه وصيناء 
وقال أبو الحسن الجزار : 
قد مال اكوب من حبابه ٠‏ وأخلى الثثر من رشابه 
وأسبح الشيخ وهو یکی على الدى ات من شبابه 
۹ - رعنى امش فى وہ رضاك 
فى ( أمالى ) القالى : قال جحظة : دخل رجل على عمر بن 
فرج فتنصل إليه من ذنب له فرضىعنه » فلم خرج قال : ياغلام » 
خذ الشمعة بين يديه 


فقال : دعنى أمشر فى ضوءرضاك“ . فاستحسن ذلك 

وأس له بصلة تخسنة 
۰= فبأئ ذه غرم فيزد فيا 

فى (إرشاد الأريب) : جرى مع أسمد بن اذب حد 
النحوبين وأن أحدثم نفد مره فيه ولا بتجاوزه إلى شی" من 
الأب الدى براد النحو لأجله من البلاغة وقول الشمر ومعرفة 
الأخبار والآثار وتتصحيح اللغة وضبط الأحاديث . فقال الأسمد 
هؤلاء مثلمم مثل إلدى يعمل الوازين ولیس عنده مابزن فيه » 
فيأخذها غيرثم فيزن فبها الدر النفيس والجوهى الفاجر والدنانير 
o‏ 


قال ياقوت : وهذا عندى من حسن القثيل 





بى بعش الرؤساء عن رجل 
إن رأيت ألا تخدش وجه رضاك 








من موجدة ثم أقبل بوبه عليها قال : 
بالتوييخ فانمل 

(؟) نظم سيرة صلاح الدين » وكتاب كليلة ودمنة » وله ديوان شعر > 
وفانه سنة 305 ( الوفيات ) 

(۳) الذهب أحر وأصغر قالوا : الأحران والأصفزان : الذهب 
والزعفران 


ا 


ازساة 





مرأى امال وذكرى ال لال 
لللأستاذ عبد الرحن شكرى 
مقدمة : لمناظرالطبيعةالرائعة الجليلة لذة فى التفوس مثل مناظر 


الجبال الشاهقة والماويات ا 
وأمواجها » وهي تبث 
تملك مخاوف مناظرها النفسبالذعي والرعب » وقد ب 








بغة والأعاصير وأثرها والبعار 
النفس حت فى مخاوقها إذا ل 





القهور ف النفس إلى الجال قبصير ولوعاً ناظرا ملال والروعة 
كا أن مناظر الجلال والروعة قد نشحذ"المنين إلى الجال 
وتذكر اللرء به » وقد تطفى كل من الماطفتين على الأخرى 
ولما أيضاً صلات أخرى غير ما ذكرنا . ومنمسراتالتفكير 


والفنون أن 
الفصيدة من 


.ذكرتك فى البحار الزاخرات 
کان البحر سی ذو جنان 
وفى ذاك الجلال بلاغ راد 
ولكنى ذكرتك يا حببيي 
3 حن المزار إلى د 
و غلب المال على جلال 
ذكرتك والقبور ترد طرف 
وتنرى بأن المب فان 
ولكى ذكرتك يا حبيى 
ذكرتك والسقام يبيد لى 
ويلهى النفس عن حب وشعر 
ولكنى ذكرتك يا حببى 
ذكرتك فى الطلول الذارسات 
أرق الأهرام كالأعلام زهو 
فأبصرمن مضوا وأرىاعتزازة 
فيضؤل عيش هذا الناس حتى 


ولكنى ذكرتك يا حبيى 





الانسان صلاث الماطفتين فى تقسه وهذه 
هذا التبم (الناظ ) 


وف مجرى السفين الجاريات 
سرج الم نبض النابقات ٩‏ 
وروع للنفوس الواعيات 
كا حن الريض إلى المياة 
وأفنانالرياض على الأضاة9؟ 
کا غلب الرقاد على التفات 
وتسخر من هيام بالشيات ° 
وأن اليش صنو للات“ 
وذاك الذكر خير الذكريات 
ويثل النفس من ماض وآت 
وعن سحر الميون الساحرات 
_كذكرى للسنين المتبلات 
وآثاز الصور النبرات0© 
على عبث الصروف الهلكات0© 
بالمنبيات الفانيات 
لينسى الرء ذكر الصبياك 
كذكرى للأمور المالدات 
عبر القن کو 


)١(‏ الجنان الفلب (؟) الحزار طائر س الأفنان النصون ‏ الأضاة 


غدير الاء (۴) العيا تألوان الحيوائات (4) الصنويكسرالصاد الفريب 
من أصل واحد (0) الطلول جع طلل آآثار البانى (3) الأعلام الجبال 


معاودة الذکری 
للشاعر الراوية الأستاذ أحمد الزين 


سبق أن نصرنا أثياناً غير صرتبة بعث بها إلينا الأستاذ : 
من هذه الفصيدة الرائعة » وقد أرسل إلينا حضرته بنصها 


كاملا » وھا ھی :: 
عار التب حي من عل الشواق ميث 
ویج قلى من غرام ‏ هاج بالآكرى کین 
اک اسا 5 ف شی 


عر 


واصل تن صد عه صائن من لايطولة 
غا الي بترلا الله اكان عر 
ارما م تكن لا مهات سنيف © 
كنت روصا حالاً بالرطل قد روت صو 


وق اه مر 2 


إن بس الفلا كن الكرتى مصونه 


5 ع 1 
ساس فلن د کی جود 
HN‏ 

50 واي 75 
أت التَكم ازا 5 وتراعانى عيرله 





ەد 5 


أورأيت اليل أشكو م وتشكونى دجون 





)١(‏ ساينه بائبات التوز على مذهب من يمرب سن بالمركان ومنه- 
الحديث اللهم اجملها عليهم سنيناً كسنين يوسف 


ba الزسالة‎ 








« الريع موشكة أن نهب فتكون عاسفة » والليل موشك أن 
يضرب فوقنا ريجبرانه » أفلا يخلق بنا أن نعود أدراجنا إلى 
الملدينة ؟ ١‏ » 
هذا حق فلقدكانت الرياح تزمزم فى أشجار البتولا " فتملاً 
تارف الوادى بأوراتها اليوابس » وكانت شآبِيبٍ البره قد أخذت 
انهل فوق رؤوسنا فتنضح ثيابنا وتلفحنا بجر شديد ؛ وانزلجت 
وجل أحدن فتملق بصليب شاحب شاخص ليتفادى السقوط فى 
(1) ذكر صاحب الفاموس أن القرافة فى قرافة الفاهرة خاصة والفصود 
بها هنا الجبانة 
(؟) البتولا ( :ل ) شجرة صلبة الحثب ذات لاء أيض ناغم تقرس 
عادة فوق القابر الروسية 





سكن اليل فا لتب جنوه شكرةا 
ع كم اتم أن ا فا برت ی 
كلا عر اا کذبت فيه طثوة 
ع فون ذا فى امب ولب وله 
يق ماشاء منة مارعى الد أميئه 


آنا الام حت كك فى الم دين 


ار الزہہ 


الوحل » فلما اعتدل وقف مسبوها أمام اللوحة الرخامية وراح 
يقرأ اسم ساحب القبرة : 

« بیجور جریا زنور وکوف ... مستشار ملک وفارس » 

أوه ! لقد كنت أعرف هذا السيد » النفور له » لقده كان 
مشذوفاً باس آنه حبا » وکان يمتثل أواص ستانسلاف ... ول يقرأ 
فى حيانه ... فيا للحياة الى 
كانت حرينة أن تمتد وأن تستطيل الماذا مات ياترى هذا 
ال ( بيجور )؟! إنه لم تكن به حاجة إلى الوت » فاماذا قضى ؟ ! 
وا أسفاه عليه ! إا هى عين النية التى لا : تنفع فيها الام قد 
أرسدت له ؛ فراح المسكين فعية التجسس والفضول1! 

ذاك أنه كان يسترق السمع بوم خلال ثقب الفتاح في مزل 
بمض أهله » وكان من دأبه أن يتلصص عليهم دائما ٤‏ فانفتح الباب 
غأة» وانفدغ الرأس الكريم » وسقط بيجور يتشحط فى دمه» 
ثم مات على الآثر ! 

وساب هله القبرة!1 

مسكين جدا ...ام یکن يماف شیئ فى حياته » كا كان يماف 
الشعر ... والشعراء ! فانظروا كيف سخر به الشعر الدى كان 
يمأفه » ویشمثز منه » ويضيق به صدره ! لقد جصّصوا مقبرته 
كلها بأبيات من الشمر هى السخف بمينه ... مسكين يا هذا » 
... إنك لأنت المزيز. الكريم 1 





۰ وکات معدته م الحديد 


ذق إذن ... وتقزز ما شئت 
من القادم يا ری ؟ 
إنه ققير 1 فاق يلبس ممطقا كله رمق وأسمال ! وى" ! إن له 

لوج ناسما ١‏ ر خر أسها البائس ١‏ إنه يتأبط زجاجة من 

البودكا 1 ترى منذا الدى يشرب به هنا هذا الفقير ؟ ها ها ! ! 














يفيف ازسالة 


إن الفتى يبحمل نقله ( تمه 217 ) فى جيبه واا » فی تظل 
ممه لتودع العالم هى الأخرى ! 
وتري الرجل قليلاً » ثم سأل فى سوت مبحوح حشر ج : 
- أبن قبر موسخين المثل ياهذا ؟ 





وقدناء إلى قبر موسخين الذى مات منذ حولين 

وسألته أنا وق نقسى مئه أشياء.: 

- أكاتب حكوى أنت ياصاح ؟1 

فقال: 

كلا ! بل أنا ممثل ! ماذا أساب الناس فى هذا المصر ؟ 
مالم لا يفرقون بين الوظفين والمثلين ؟ ولكن ... حسن ؟ 
لاضير! 

KH 

لقد اندر قبر موسخين أ وکاد » ولقد سطع منه ربخ كريه 
منتن » ونمت فوقه أعشاب الفناء الشاحبة الشوكية حتى أوشّكت 
تخفيه عن الأبصار ! إنه لا يشبه القبور الجائمة هنا ... با للصليب 
الموج الرخيص الائل الكو بالطحلب7© السادر الكتئب » 
الا يبدو كاله سيموتث:هواأين) 1 
على اللوحة التأ كلة هذه البارة التى ذهبت يد 
< العقاء يبعض حروفها : 

( ... السديق الى » موسخين ١‏ ) 

فيا لازمان ! 

لقد أودى بالحروف الأولى التى كانت تحمل هذه المبارة 
أ كذوية ال كاذيب 1 

قال المثل : 

« ويحك با موسخین » وسحائب رضوان الله عليك ! ! 
ما أشقاك برؤلاء المثلين ورجال الصحافة » الدين | كتنبوا بتقود 
ليشيدوا ضريحك ونمك ثم أ كاوها فبا ينهم ٠...‏ أسحتهم 
الله بأ كلمم هذا الال !> 


ثم سجد في خشوع وعفر وجنتیه وجبينه بالثرى الندتى 





١(‏ س ؟) الزة هى الجر وحن نتسلها هنا .ممناها العروف لدى 
الخارين ( الطمام القليل إلذى يؤكل مع.الخر ) على سبيل الجاز . والموايا 
أحشاء البهيم الداخلية والفصود ها هنا ( الجق ) 

(5) خضرة تعلو الماء الآسن وسطح البناء من الندى 








وقلت أسأله : 

ماذا تمنی با ساح ؟ كيف أ كلوها فیا ينهم ؟ 

فقال: 

ما أيسر هذا أا الأخ ؛ لقد فتحوا الاكتتاب » 
وأعلنوا أحاء التبرعين فى السحف ... ثم ... لاضريم ولا 
نصب » لأنهم أ كاوأ التقود فيا ينهم ... وكأن اله حسم ... 1 
وأنا الطبع لا أقول هذا استتكارا میم » ولكن لتم 
ماستموا ٠-١‏ نخبك أا السادة ‏ و نخب الراقد هنا - موسخين ‏ 
السكين ! فى سبيل ذكراه الخالدة هذه الكأس ١‏ » 

واحتسى كس البودكاء وام حوية من حواياه » ثم قال : 

= بقول الفرييون ( فى حت ) حين تقول تحن ( نتم ) ٠.‏ 
فيا له ! أى سمة فى ابنة الكرم » وأي عافية فى أن يصح الفنى 
مجنو سا » عا كفا علها » بولا مدمت ؟ ٠٠٠‏ هذا ٠٠‏ وأى 
ذكرى خالدة رجوها لهذا الفتى ؟ ! إن الدكرى الخالدة ممناها 
الألم الخاك. ٠٠١‏ وخير من ذاك أن نبتهل إلى اله ليجملها كرى ٠.‏ 
مؤقتة » وها فى مذهبى سيان 1 

- إن هذا حق لاريب فيه 1 فقد عاش موسخين رجلاً 
ذائع الصيت طائر ا كر ء ولا مات لوا عشرين | كليلاً من 
أنضر الأزهار حول نمشه ٠‏ وما كاد بوسسّد فى الثرى حتى 
نسيه الجيع ! 

- ومن نسيه ؟ ! لقد كان محبوه » والمجبون به » فى 
القدمة ! ! ومن ظل إلى اليوم بردد ذكراه ؟ ١‏ أعداؤه بأسادة ! 
أعداه الذين عاش طوال عمره يشن" علهم حربه الضروس 
الشمواء 11 

س فاا مثلاً ٠٠٠‏ لن أنساه ماحييت ! أبدا » أيدا ٠‏ فأنا 
م ينلنى منه غير الأذى ٠‏ لقدكان مولا با ماق الأشرار ہی ! فا 
لاأحبه » بل » أمقته 1 

فقلت له : وكيف كان إيذازه لك يا صاح ؟ 

فتأوه من أعماقه » واننشرت سحابة من الهم فوق وجهه 
الكاسفء ثم قال : «أبلغ الاإيذاء أا السديق ! لقدكان لس 
خبيئ عتالاً » فلاعفا الله عنه ! ! أتسدق أنى ل أصبح ممثلاً 


ir ازساة‎ 





إلا بفضل إسفانى إليه وشغني به » وإنمام النظر إليه ؟ لقد خلبنى 
بفنه » وسحری بلفتاته » ونفث فى صدرى روح الكبر والغرور 
والميلاء فتزحت عن الديار بسببه » واحتملت بلاء الخربة فسبيل 
ما وعدلى من الثنى الشخم ؛ والثراء الواسع ٠‏ ولكن ... 
واحسرتاه عل" ! ! إفى لم أجن من كل مواعيده إلا اللموع 
والأشجان ٠١‏ وإلا الجد المائر الدى هونصيب المثل من الحياة !! 

« لفد فقدت كل ثىء !! فقدت شبانبى » فقدت رعغتی » 
فقدت أخلاق » فقدت استقامتى » ثم ٠٠١‏ فقدت الله ١‏ ! 

« هأنذا يا ساح لا أملك الدانق الدى أمتع به نقسى » 
وأرفه به عن قلى 
نتت منک ]لسك امو مقى لكل 174 

«وفاك.( بتطارق) 11 لفد رفون ورقبته + ست لقند 
ذهب الأسل وبق الرقع 11 

« وهاك وجحى القبيح الشاله ٠‏ 
كلب 11 

« ثم إعانى ؟ 1 لقد انزع الاثم إعانى بلله » وأغرافى بحرية 
الفكر ! ؟ ها ... حرية الفنكر ؟ ! هذا الدباغ الفارغ الماجز 
يجب أن يكون حر التفكير ؟ ١‏ أعمت ؟ ١‏ أليست هشه خرافة ؟ 
أللس ! لقد سلبنى لي وسرق منى عقيدق وإسلاى له ! ثم أى 
جدوى عادت على ؟ ماذا كان امن الدى اقتضيته حي خسرت 
حسن اعتقادى ؟ ! لاثىء ! 

« لقد اشتد البرد أا السادة » والرع يا رفاق رج صر » 
أفلا تشربون کا ؟ ! إن بالقارورة الصفراء ذات الأعنة » 


٠.“‏ وهاك حذائي !! ياربى لقد خمفته حتی 


“ أليس يبد وکا غا ھی 





ما يكفينا جيماً . .. آلا تشربون ؟ 1 

« هل شرب تخب هذا الجبار الناوى هنا 

« إلى لا أحبه ... بل ... إلى أمقته 

« إنه ميت .. ٠‏ لقد انتعى فیا كان يزعم ... لن تقوم له 
ادان الفح الكائر... أرد رکال اہو كنت 


أحبه ؟ ! إنه کل شىء لی فى هذه الحياة ! إنه كالى جزء من 
جسمانی عزيز على" ! آ. ! لن أراه بمد اليوم ! 


« لقد قال الأطباء إنى سأموت قريباً بسبب إدمائى » ونا 











أنيت إلى قبره أودعه » إذ ينبن أن نصفح عن أعدائنا وأن نثفر 
لمم خطایام ! ألسنا سائرين فى دربم الأبدى ؟ 
ا 

وهنا بدا لنا المثل فى مسوح ملك الوت قفرّعنا » وتركتاه 
يناجى موسخين » وسرنا فى طريقنا السادر الوحش مدبرين ١‏ 

وللا رذاذ شفيف حاو فأنمش نفوسنا اتی وجت منذ حين 

وعند النمطف الذى يؤدى إلى الدينة حيث تنتثر الحصباء 
الناصمة كالدر فوق الأرض الرصعة الجر د» لقينا جنازة مقبلة .. 
... أربعة أشخاص لاغير يحملون نمف 





جنازة صغيرة متواضعة 
... عاطلا ! 
وكان الظلام قد نشر فوق الكون طيلسانه » فأخذ حاماو 
النمش مهرولون بمحملهم وم يترون ويتخلجون » والآلة الحدباء 
تتأرجح فوق أ كتافهم ذات الهين وذات الثمال 
« يا رفاق ! ما هذه الدنيا ؟ إننا لم تمكث هنا غير ساعة 
أو ساعتين » وهذا هو اليت الرابع ! ... هلوا بنا ... » 


دديق شر 





ا 


2 3 
لمو ساز اصمر هس الزات 
کتاب جذيد فريد فى نوعه . يشتمل على أبحاث 
تحليلية طريفة فى الأدب المربى وتاريخه . منها تاريخ 
الأدب وجظ القرب مته:... التوائل الؤثزة ف الأب .ء 
أثر الحضارة المربية فى الم الام اريخ حياة ألف ليلة 
وليلة وهو أوى بح ثكتب فى هذا الوشوع إلى اليرم . 
ثم قواعد تفصيلية للرواية القثيلية الح الخ .. 
يطلب من إدارة بجلة الرسالة 





وتمنه ؟١‏ قرشا 








E‏ اارسالة 





الزکری التو يز نتر كير 

أقام مع الملوم والآداب فى باریس احتفالاً مما فى بوم 51 
فبرابر النصرم لناسبة الذذكرى الثوية لوفاة الملامة سيافستر 
دى سامى الستشرق الشهور بين أهل الفكر فى الشرق والترب» 
والذى كان سكرتير؟ دائما لهذا الجمع » وقد افتتح الاحتفال 
رئيس الجمع بخطاب شامل عن الستشرق المظم قال فيه 1 
إن سيلفستر ولد فى ١؟‏ سبتمبر من سنة ۷١۸‏ فى أسرة فقيرة 
لاطائل لها من نشب أونسب » إذ كان أبوه جان سيلفسترمسجل 
عقود » أماساحب الترججة واسمه الأسلى أنطون إبزاك فإنه لم يسافر 
فى حيانه إلامسة واحدة » إذ ذهب إلى جنوى للبحث عن 
غخطوطات شرقية » وكان يقفى وقته فى الماسمة متنقلاً من 
معهد إلى ممهد » ومن مكتبة إلى مكتبة » فهذا الرجل الذى 
أطلع الفرب على أسرار الشرق لم يذهب قط إلى الشرق » وإغا 
تلق معلوماته من الخطوطات النادرة » وتلقف الأخبار التى كان 
ينقلها إليه تلاميذه وأصدقاؤه 

ولقد حذق سيلفستر المربية كا عاج العبرية والسريانية » 
ولقد انبج فى دراسة المربية هجا سهلاً يتفق من الوجهة 
النطقية مع الأساليب الفرنسية ووضع كناب على هذا الهج 
لتدريس المربية فى مدرسة اللغات الشرقية فوفق كل النوفيق . 
وقد كان بنشر في جريدة الملماء » والجلة الأسيوية » وجريدة 
دائرة المارف » كل محهوده فى دراسة الأدب المربى وحضارة 
الشهوب الاإسلامية » وإخراج المخطوطات النادرة » وكان فى جلة 
ما عنى به من كتب الأدب العربى « مقامات الحريرى » فنشرها 
كلها شرحا ومتنا » وهو أول من نش سكتاب د كليلة ودمئة » 
لابن القفع » وصدره بدراسة وافية فى أسل الكتاب 


وتاريخه وترجته . 





کے - - 
ثم قال رئيس الجمع : «لقدكان سيافسترممثلاً لشمير الشرق 
الى النبعث بين الغربيين » وقد كانوا يعدونه بعد وفاة العلامة 
كونياى أ كبر عام نی فرنسا ول يأت بعده من يعائله فى التفوق 
بالل إلا الملامة باستور اللكبير » 

دار التب فى غر مدير 

دار الكتب المصرية في حاجة إلى إصلاح شامل ونهضة قوعة 
طالا نادى ها الأدباء والفكرون فى مصر » وقد لس هذه الحاجة 
الماسة ممالى وير المارف فاجتمع مجلس الدار الأعلى الذي يتولى 
رياسته » وقد بحث فى طرق الإ ساح اللازمة » فوافق الجلس 
على تأليف لجان كل لمنة تتولى ناحية من أواحى الاإصلاح 
والہوض » فلجنة لدراسة اليزانية واقتراح سياسة إنشائية عامة 
لرفع مستوى الدار حتى تتمشى والتقدم الحديث اادی يشم لکل 
مرافق البلاد » ولجنة مهمتها دراسة موشوع إحياء الآدب العربى 
وبعث الخطوطات المطمورة النافعة الجديرة بالبمث والاإحياء » 
ولجنة تقوم نوضع تشربع لجاية المخطوطات النادرة على مط 
التشربع الماص المممول به فى جاية الآثار الصرية » على أن 
تقدم هذه اللجان تقاريرها فى أجل لا تتجاوز غايته ستة أسابيع 

وحن رجو نهضة موفقة لدار الكتب على يدى معالىالوزير 
الصلح بعى الدبن بركات باشا قتنسع خطوانما فى خدمة الأدب 
والثقافة فى مصر والشرق 

اضر عن الرسنور ال وتاي ىا 

قام الأتحاد الا تجليزى المصرى بننظيم سلسلة من امحاضرات 
الدستورية » وقد أل الحاضرة الأولى من هذه السللة حضرة 
الأستاذ ١‏ . الكسندر الحاى بالقاهرة فى قاعة ججمية عل الحشرات 
الللكية » وقد كان موشوع هذه الحاضرة الدستور الا تجلزي 
وقد ابتدأ الحاضر القول بكلمة عن الدساتير غامة » فقال : إن 











الر. اله لين 


الدستور أداة سالحة في أيدى الرحال المصلحين ا أنه أداة فاسدة 
فى أيدى الفسدين » وإن الحسكومات الدستورية فى مصر ستمر 
حمابهذه التجارب » وستجتا زكل هذه الأطوار »كا وقع لكل 
حكومات الأم الدستورية المريقة ؛ ثم استطرد فى الحديث عن 
انحور ارط وکل من الاق يينه وبين الدستور الاتجليزى 
ثم قال : إن هذا الدستور السرى الشاب قد أسبح موشع 
إيحاب الفكرين والشر'عين فى اله. .ر الحديث 

وقد توسع الأستاذ فى الحديث عن الدستور الا تجيزى » 
فأبإن كيف بلغ قوته المظيمة دون أن بكون دستورا مكتوي » 
ثم قال : إن موضع الاتجاب المقيق بالدستور الا تجليزى هو 
مبادى” الم الوطيدة التى يدعمها ذلك الدستور » وبرعاها فى 
زاهة وحكة وتقدر يح 
هوام أي بمناسب: الزفاف اللگى 
لأهلية الأدبية فى الأسبوع الافی حلا بدار 
الاتمحاد النساثى لتوزيع ال جواتزعلى الفائزين فى الباراة الأدبية الى 
أنامث م رانا بدار الأوبرا اللكية أيام اازناف » وقد حضر 
الحفل كثير من وجوه الفضل والأدب » وقد وزعت الجوائز 
على اعتبار أن قصائد الأسانذة فوق الباراة » وقد نال الأنواط 
الدهبية من الطلية الأديب عبد المظليم بدوى بدار الملوم والأديب 
حسن حاد بكلية اللفة المربية » والأديب مد على الشلق من أدباء 
لبنان »كا نال كثير من الطلبة أنواط) أخرى فضية وبرئزية 

مول فصر سالرر وقبصر 

نشرت الرسالة فى عددها الماغى ( رق م 148 ) كلة بتوقيع 
قارى' ذكر فا أنه جاء فى مقالى « 
( النشور ف عدد ؟؛؟ ) أن تيمورلنك وضع بايزيد بعد أسره فى 
قفص من حديد كا فمل قيصر مع سابور ملك الفرس » وافترض 
٭ قارى' » أن فى ذلك خطأ ارخا شاء أن حمل نفسه مؤونة 
الرد عليه 

وعرض الس على هذه الصورة بميد عن المقيقة أيا بعد 
فم أقل فى مقالى ما زعم « قاری » أنتى قلت به وکل ما هنالك 
أذ كرت ف رض القل عن إنعريشاء مۇرخ تيمو انمه : 
« وهئا تمرض أغرب صفحة فى تلك الأساة الشهيرة فان ابن 
عر بشاء مؤر ختيموريقول لنا إن الفانحالنترى سجن بابزيدفى قفص 











بين تيمورلنك وبازید » 


من الحديدكا فمل قيصر مع سابور ملك فارس » ( عجائبٍ القدور 
ص۱۳۹ ) ؛ فهذه كلات ابن عريشاه بنصها م أشأ أن أعرض 
لا بإثيات أو نق لأنهالم تكن مقصودة اذانها ؛ وهذا ما كان 
حريا بكاتب الكلمة أن يذّكره » ولكنه أغفل ذكره » وشاء أن 
ينسب القول إلي لكة ل أفهمها 

أني أزيد أيضا أن ابن عربشاء لم يكن غطنا فى إشارتة » 


ين أسطورة؛ ققصة 





وأن « قار » خلط بين واقعة تار 
سابور ملك الفرس مع الامبراطور ثاليريان قيصر الرومان 
لا اروم ( وهذا تفريق تاريخى لابد منه ) وانتصار سابور عليه 
على مقربة من حصن « الرها » القديم ( سنة ٠٠١‏ م ) وأسره 
حتى وفانه » أشهر من أن بخطىء فى تقلها أو ذكرها أحد ؛ وهذا 
مالم يقصد ابن عربشاه أن يشير إليه » وإنما قصد الاإشارة إلى 
أسطورة تاريفية مشهورة أخرى ينسب وقوعها إلى ما بمد ذلك 
بنحو أربمين عام ؛وخلاستها أن الامبراطور جالي ربوس الي ربوس 
( وليس ثاليريان ) حيما انتصر على الفرس فى جال أرمينية 
(سنة ۲۹۷م) أسر ملكا أو أميرا من أمراء الفرس يدتى سابور 
ووضمه فی جلد جز الاير يل مير رسييو الو 
وتنشب بعض الروايات هذه الواقعة إلى الامبراطور مكسميان ؛ 
بيد أمها تمتب د كلها فى عرف التاريخ أسطورة لا سند لما ( راجح 
آدوارد جيوات ~ مع مهمع ب الفصل الاس 
والستين والموامش ) 

وإذا كان « قارى" » ينشد الحقيقة فنا ننشدها جيما بيد أنه 
بحسن دا أن توشع الحقائق موضمها وفى مناسباتها السحيحة 

تمر عير الت عنارہ 





تسبط الكو والصرف 

أصدر ممالى وزير المارف قرار؟ وزاريا بانشاء نة لتبسيط 
النحو والصرف والبلاغة ومهد القرار لتأليقها جا يلى : 

عا أن الوزارة سبق لما أن عملت على تبسيط قواعد النحو 
والصرف والبلاغة فبا أخرجت من الكتب » وكان لهذا الممل 
تنييجة مطية 

وبا أن هذه المطوة التى خطتها الوزارة فى الاضى لم تكن 
كافية » إذ لوحظ أن صموبة قواعد النحو والصرف والبلاغة 
لاتزال قامة » وأن العلبين والتملين يبذلون جهدا كيرا ووا 





Ea‏ الرسالة 


طويلاً فی تمليمها وتملها ٤‏ ولا يسلون بد هذا كله إلى تاج 
تنفق مع ما يصرف من زمن وجهد 

وبا أننا نرى تشكيل نة ممما البحث فى تيسير قواعد 
النحو والصرف والبلاغة » وتتقدم بإقتراحاتها فى هذا الشأن 
مبينة مشرو ع التبسيط الإديد » والأسس التى تشير وضع قواعد 
النحو والصرف علها » على ألا يمس أسول اللغة المربية » 
ولاشكلاً من أشكال الإعراب والنصريف » وكذلك تبن 
اللجنة ماتراه من التشيير فى طرق تدريس علوم البلاغة وتبويها 

أما اللجنة فتؤلف من الأسائذة ': عميد كلية الآداب » 
والأستاذ أحمد أمين الأستاذ مها » والأستاذ على الجارم بك 
مفنش أول اللنة المربية » والأستاذ عمد أو بكر إبراهيم الفتشس 
بالوزارة » والأستاذ ابر اهيم مط الأستاذ الساعد بكلية الآداب » 
والأستاذ عبد الجيد الشافى الأستاذ بدار الملوم 

وقد حدد القرار مدة لا تتجاوز الشهرين تمرض اللجنة 
بمدها نتيجة عملها على الجهور لتتبين الوزارة الآراء التى يبديها 
فما الثتقفون فى مصر وغيرها من البلاد العربية 
بجر رسكي لتر بي والتعليي 

أسدر ممالى وزير لمارف قرار؟ بإنشاء لجنة قضع نظا 
لإسدار مجلة فى التربية والتمليم » وفيا يلى نصه بعد الديياجة : 

نظار؟ لأن الصلحة تفتضى التمجيل في الممل على محقيق 
التعاون الفكرى انظ بين الشتئلين بأمور التربية والتعليم من 
طربق البحث فى كل ما يتصل مهما من الوضوعات ومهيئة الفرص 
والوسائل نكل قادر على البحث فى هذه السائل أت يظهر 
ما يستطيعه من جهد فى هذا السبيل 

وعا أثناترى س حقيقا لذا النرض - أن تصدر وزارة 
المازف عل تبحث فى شئون التربية والتمليم وتنشر فيها آراء 
ن فى هذه الشؤون وتمد رجال التمليم بنتا ج الأبحاث 
الجديدة فباء وتذاع بواسطها مشروعات الوزارة الفنيةما 
يساعد على إنهاض التمليم ونش وسائل الاإصلاح فى مماهده 
الختلفة . لدلك قرر : 

الاد الأول - قصدر وؤازة لمارف الممومية غ فلريية 
والتملم لتحقيق الأغراض الشار إلها فى ديباجة هذا القرار 

الادة الثانية ‏ تؤلف لإنة من وكيل الوزارة رئيس » 















ووكيل الوزارة الساعد والسكرتير المام للوزارة والأستاذ أجد 
أمين الأستاذ بكلية الآداب » والأستاذ إسماعيل القبانى ناظر 
مدرسة فاروق الأول والأستاذ عبد المزيز القوصى المدرس مهد 
التربية أعضاء 

وتقوم هذه اللجنة باقتراح نظام لمذه الجلة من ناحية تحريرها 
وماليتها وإدارتها على أن تقدم اقتراحاتم! فى مدة لا تتجاوز شهر؟. 
اطياراب فى نسب بجت شعرى 

جاء فى شواهد تلخيص الفتاح للخطيب القزوينى عند الكلام 
على تتكير المسند إليه هذا البيت : 
له حاجب”ع نكل أمس شینه ‏ ولیس لعن طالب المر ف حاجب 

وقد نسب هذا البيت فى مفتاح اللوم للسكا كي إلى ابن أبي 
السمط » وتبمه فى هذا الحطيب القزوينى فى الايضاح » وكذا 
تق الدين السببى فى عروس الأفراح فقال ٠:‏ ومثل فى الايضاح 
للتمظم والتحقير بقول ابن أنيالسمط ؤهو صروان بن أبي حفصة » 
وذكر البيت » وكذاك صاحب معاهد التنصيص فى شرح شواهذ 
التلخيص » ولكنه حيما أراد أن يذّكر ترجمتة على عادنه فى شرح 
هذه الشواهد قال بن أي السمط اسمه ... وقطع التكلام فم 
يتمه » والظاه | نه توقن فيه ومات قبل أن يصل إلى معرفة اسه , 
وقد تبعهم العلامة الدسوق فى حاشيته على شر ح السمد » ثم قال : 
وهو من قصيدة من الطويل ؛ وقبل هذا البيت : 
فى لا يالى الدلمون بناره إلى بابه ألأتفى» الكو اكب 
يعم" عن الفحشاء حتى كانه إذا ذكرتؤيجلس الوم تانب 

وقد ذكر الأستاذ الليل الشييخ أحد امراش فى كتابد«عادم 
البلاغة» أن نذا البيت لمروان بن أبى حفصة » ولم يقل إنه لان 
اى السمط 

ذاذا سح أن هذا البيت لروان ابن أبى <فصة ذاه كان بكنى 
أ السمط لا ابن أبى السمط » وكذلك کان يكنىحفيده روان 
الأسفر » وهو مروان بن أبى الجنوب بن مروان بن أبى حفصة 
فكانت كنيته أب السمط أيضاً » وعلى هذا يكون فى نسبة ذلك 
البيت لابن أنى السمط تحريف بزيادة لفظ ابن » وقد أردت قبل 
القطع بهذا المىك أن أرجع إلى قراء حلة الرسالة الغراء » فلمل 
عندم فى هذا عل مالم آعر عبر التعال الصعيرك 














erv ازسالة‎ 


اراب ام العلو م 0 صا سبي ؟ 
أذاع فى هذا الوشوع من محطة لندن الدكتور ل . ب . 
چا كس فى فبرابر الماغى. وهو موضوع طريف حبذا لوساجل 
فيه أدبإؤنا » لأنه يستوعب مدنيتنا الماضرة » ويعرض ادقائقها 
بالتفصيل . وقد قسم الدكتور چا كس العلوم لخعلها 
شعبة تتملق بلا نسان فتقناول عل الأجناس وعم النفس وعم 
وظائف انف الأعضاء والاجتاع والدين وعم الدول والأخلاق 1 
وشعبة تتملق بالادة فتتناول البخار والكهرياء واللاسلكى 
والديتاميت والربون ( الحرير الصناتى ) والأسباغ والفازات 
والفلك وع طبقات الأرض مإ 
ثم عرض الدكتور للملاقة بين كل من الملوم والآداب 
وكيف يخلط الناس بين فروعهما فيجملون الفلسفة والأخلاق 
وعلوم النفس والدين فروعا من الآداب » ويتكر ذلك العلماء 
فيجملونمها عل خا 
ويحل الاشكال فيرض للعاوم بفرنسيس ييكون وللا داب 
يمماصره المظليم ولمم شاكين» :فأمهما سبق ۴ لعاف أن 
خأ بير أل من ماسر کون ٤‏ لکن ادنا ارت 
فى طريق بیکون ولم تسر فى طریق‌شا کسیر ۰۰۰ وهذا حق » 
ولكن ماذا أسابت الدنيا من اتجاهها ذاك ؟ ه ل أصابت الخير حين 
انبعت وصية بيكون فى وجوب ااذ التجربة فى الملوم وإهال 
النطق » أم أسابت الشر الستطير يما أثمرته التجربة من هذا 
التقدم الملى الباه ؟ ! 
ومسألة أخرى » ماذا لو أن الدنياسارت فى طريق شا كسبير 
وأهملت طرین‌بیکون ؟ أليس طريق شا كسبير هوطريق الفضيلة ؟ 
آم یکن شا كسبير ينشد العاوبى وأنيكون ف الأرضملائكة ؟ 
أفليس إلا الملوم تصل بالناس إلى هذا الأفق الأعى ؟ 
هذا موشوع ريت بنا لو ساجل أداؤنا (وغلاذا 
لبا )١‏ فيه 
الشر قبو و تعلفرم بالرين 
طاف الستر روم لاندو فى مالك الشرق الأدتى فزار مصر 
وفاسطين وسوريا وتركيا واليونان وبلغارا والمراق والحجاز والین 
ثم عاد إلى انجلترا حيث أصدر كتابه الطريف ( البحث عن الند) 











. تتاول فيه الأحوال الدينية فىالشرق‎ earch For morrow 
وقد قابل فى مصر أحد حسنين ياعا حا كان رائد لضرة‎ 
ساحب الجلالة الك , والأستاذ الأ كبر الح الراغى » وقد أانى‎ 
عليهما ثناء مستطاب ماله أهل » ققد استطاءا أن يمطياه فكرة طيبة‎ 
عن الاسلام والمسلمين » وعن الروحية القوية بيننا وبين الله سبحا‎ 
وأ كداله أنه لولا الاسلام لزت الشيوعية مصر . وقد اقتنع‎ 
الستر لاندو مبذه الحقيقة » ولس بيديه هذا السور النيع ينا‎ 
وبين الفوضى . وما زاده تحتقا أله لس تلك المقيقة أيضا فى‎ 
سائر المالك الاسلامية التى زارها » حتى تركيا التى فصلت الدبن‎ 
عن الدولة . وقد أيحب الستر لاندو عسامى فلسطين وقرر أن‎ 
نشالهم شد الهود نشال من التوع السليي » أى أنه للدين‎ 
ولاوطن على السواء . وقد نى على المود ماديتهم السترؤاة‎ 
واحتقارم للروحيات » وانصرافهم عن ممابدم الجيلة التى أقاموها‎ 
للزينة ) فى تل أبيب » وقد عاب سلفهم كذلك‎ ( 

وقد مدح الؤلف الرئيس أميل إده » كا أجب بجلالة النث 
ابن السمود » الذى كان يكلمه بقلبه قبل أن يكلمه بلساله .. 
وكذاك أثى على فشيلة ال وعلى بطريق دمشق 

وما عابه على الناس فى اليونان تفشى المتقدات الوثنية ينهم 
م كەم بالسيحية السمحاء وإخلاصهم ها 

یر عا لمزليازة 

عني الأستاذ الملامة الجليل روبنسون سعث بترجة الاإلياذة 
لموميروس ترججة عابية دقيقة بحيث قد ذلل السطلحات اليوثانية 
القدية الواردة ف الأسل الاإغريتى للملحمة وهى الصطلحات التى 
يشطر الترجون الآخرون فى كل لنة أن ينفلوها لمدم فهمهم 
إباها أو لأنها أسبحت من المبارات البائدة الى يمجزالفيلولوجيون 
(علداء اللغات ) عن فك رموزها . وقد وفق الأستاذ روبنسون 
إلى ذلك توفيفا يبا » وأفرد لحذه المبارات علدا كبيرا ألحفه 
بالترجمة التى حرص على أن تشمل الأسل والترجة الا تجليزية مما . 
وهو عمل شاق يستحق من أجله أ كبر الثناء وسينتفع به جيع 
طلاب الأدب الکلاسیکی فى كل زمان ومكان » بل سيصيح 
جل اعتاد الشتفلين بالأدب الاإغريتى على هذه الترجة الفذة فى 
کل ما يتعلق مبوميروس 


















FA‏ ارال 
























































الفلصول والغايات 
تاليف ألى الملاء العرى 
شيطه وصدحه وشرحه وعلق عليه : الأستاذ مود حسن زناق 
لللأديب محمد فهمى عبد اللطيف 


ee 





هذا كتاب أنشأه المری » وقد وسفه ياقوت فى مسجم 
الأدباء فقال : «وم نكتبه اللكناب المعروف بالفصول والذايات » 
والمراد بإلذايات القوافى » لأن الفافية غاية البيت أى منتهاه » وهو 
كتاب موضوع على حروف المج ماخلا الألف» لآن فواسله 
مبنية على أن يكون ماقبل ارف تمد فها أ » ومن الحال 
بين ألفين » ولكن جى" الهمزة وقبلها ألف مثل المطاء 
والكاء ؛ وكذلك الشراب والسراب ف الباء » ثم على هذا 
الترتيب » ولم يمتمد فيه أن تكون الهروف التى يبنى علمما مستوية 












م مامز جور برد سو 
١‏ ارتقع الأديب الابرلتدى المظليم برئرد شو إلى رتبة الطالدين 
وبلغ جاب الكثير, ن به إلى حد اموس . ومن الأنباء الأخيرة 
أن الدكتور أرشيبواد هندرسون » الأديب الكبير الى كتب 
أول ترچ لشو 2 قد شا مكبة حاف كا ناذا عوسي 1 








: الى رجت e‏ المربية 
عن شو فى جميع لفات المالم» فى الكتب 
... وكان جل 





ا وکل ا کئین 
وفى الصحف» وف الجلات » بل وفى الحاضرات 
الطبمات الأولى لكتب 
شو » وإن إحذاهااليوم » ولا القديعة » لتساوى آلاف 


حرض الد کتور هندرسون أن جع 


الجنهات ... وبمد أن اجتمع للد كتور من ذلك جيما ما يمد 
حفة حمق أهداء كله حلالاً خالس؟ إلى جامعة ييل فى شيكاجو. 
وقد تصفحنا حلة ييل Yale University Gazete‏ ( الجزر 1١‏ 


الاعراب بل جى" ختلنة 

وف الكتاب قواف نجي' على نسق واحد » وليست الطلفة 
بالنايات » ويها على حرف واحد مثل أن يقال :.تمامها وغلامها 
وتمامرا » وأعىا وتمرا وما أشبه » وفيه فنون كثيرة من هذا 
النوع » وقيل إنه بدأ مهذا الكتاب قبل رحلته إلى بغداد » وأتمه 
بعد عوده إلى معرة النمان » وهو سبعة أجزاء » 

ولكن هذه الأجزاء السبعة التى ذكرها ياقوت قد استبدت 
بها عوادى الزمن » ومحن الأيام » فضاعت في أجواء العصور 
الطالية فيا ضاع من تراث الممرى الحافل » بل من تراث المرب 
أيام ججلة الصليبيين الأولى على الشام وسقوط المرة فى أيدمهم 
وبق الناس لا يمرفون من الفصول والنايات 
إلا اسه » وإلا هذه الكلمة التى أوردها ياقوت فى وصفه » وإلا 
فرية افتراها كاشح » إذ زعموا أن المرى قد عارض به الفرآن » 
وأنه سثل فيه فقال : حتى تصقلهالألسنة أربمائة سنة فى العاريب . 








سنة ٤۹۲‏ هجريا 


تتا 


٣‏ ) فهالنا هذا الثبت الجليل عن شو الذى جمه كله 
الکو هتنرسوق 
شري ری لجامع: يبل 

وقد أهدى الستر جورج . ت . كيتنج إلى جامعة بيل هدية 
أخرى هى عبارة عن مكتبة حافلة نحوى كل ماكب الأديب 
الاك جوزي ف كونراد من قصص ومقالات وحكايات قصيرة » 

سوبا كنبا بقل الأديب نفسه وما ترجم من آثارم إلى 
اللغات الأخرى » وقد اشترى من أرمل الأديب لفات أدبية 
جليلة القيمة كبيرة القدر يذ كرون أنه وفع ما لها آلا عديدة 
من الجنهات 

فهل يفكر أدياؤنا وذوو اليسار فينا فى إهداء ار أدبائنا إلى 
الجامعة الصرية ؟ وهل فكر 
لا يصل إلها من هذا السبيل ؟ 





ت الجامعة السرية فى إنشاء متحف 




















e اة‎ 


واقد بقيت النهمة كا هى غير لازبة وغير ممدودة » وكان عذر 
الأدباء فى ذلك أنهم ٤‏ يتيس لم الاطلاع على هذا الكتاب 
وكأن الله قد أزاد أن يبرى' ساحة الرجل من هذه الهمة 
الشنماء » وأ ن يكشف حقيقته وموقفه من جهة الدين بمد أن ظل 
ذلك غامضا ف القرونالنابرة » إذ عثر أحد الأدباء على الجزء الأول 
من هذا الكتاب فدشت أشترأه من ورأق بك » وإذا بالكتاب 
عظة 
وعاء قد أترعه العرى بشتى العلوم من اللغة والأدب والمروض 
والنحو والصرف والأمثال والتاريخ والحديث والفقه والفلك وع 
النجوم » وغير ذلك مالم يثبت جمه ولا إراده بالطريقة الى 
سلعكها شيخ الممرة . ذلك أنه على الفقرة على تلاميذه ثم يختمها 
بيت الشمر . وقد تطول الفقرة 
وقد تقصر » ثم على التفسير فى أعقاب كل ذقرة » وأحسب أن 
إملاء التفسير كان رغبة من طلابه لتوضيح ما يان علهم فهمه 
وإدراك » لأنه أملى أشياء فى الكتاب ولم يفسرها » وريما كان 
ذلك لوشوحها لدى طلاب » فرذا اننع من التفسير وأراد المودة 
إلى الاملاء قال «رجع » كاه بريدنفسه أو بريد رجع إلى الاإملاء . 
والكتاب كله على هذا النسق » وال جزء الذى بين أيدينا منه 
ينتدى' من أثناء حرف الحمزة وينتغى بحرف اللحاء ٤‏ يقول ناشره 
الفاشل : « لقد بحثت عن باق الكتاب فى كل الظان فلم أجد 


له من أثر » 





» قد أنشأءالمرى فى« تمجيد الله والواعظ »» وإذا به 








بالفاية » وهى عنده بمنزلة القافية 











أما الدى نمض إلى إخراج هذا الأثر النافع فهو أستاذنا 
الفاش ل الشيخ مود حسن زلائيً الزانة ا زكية سابقا » فتولى 











ضبطه وتفسيرغ ريه وأنةقعليه مئتجهده وماله وراحته 
مدى عام كامل حتى جلاه للناس فى حوالى اة صفحة من 
القطع الكبير فى طبع أنيق ومظهر لاثق . ولاشك أن الأستاذ 

اسل قد لاق كير 


حقيقه و 


بن المناء فى عمله » وأدى فى ذلك جهدا 
لى اللذوى والرمق 


التى بين أيدينا دون إجلاء اما وكثف المنى الس وان 5 
اللفظ » وإغا يستطيع كشف ذلك من ارناض على أساليب العرى 
وانته . ولاشك أي أن الأستاذ الفاضل مهذا العمل الجايل قد 
خدمالأدبوالمربية» والحقيقة والتارخ » إذكشف للأدام ناحية 
من نواحى المريظلت مطموسة ف القديم والحديث » وإذيسر لأهل 
الشاد الانتفاع مهذا الآثر النافع . وقدكانوا فى لمفة شديدة إليه 

وحسبنا هذا القدر اليوم إشارة إلى قدر الفصول والثايات » 
وإشارة إلى الجهد الدى بذله مصححه الفاشل » وحسب القارى" 
أن يطلع على الكتاب حتى يقدر هذا المهد بنفسه » أما الكناب 
من حيث قيمته الفنية ؛ ووشعه الأدنى » ومن حيث هو صورة 
لنفسية العرى ورأيه وفكره وفلسفته فسيكون ذلك موضوع 
مقالات رجو أن تنسع لما سفحات الرسالة فى القريب 

ل فی عبر الطبف 








بعلن مجلس مديرية جرجا عن 
حاجته لمولدة ركز رعاية الطفل بسوهاج 
فى الدرجةامق جنات إل ؟1اجتما 
ملي بدل غذاء 
و؛ جنيهات يدل عدم تعاطى . الينة فى 
الخارج . من الحاصلات على يلوم 
القريض والتوليد من كلية الطب 
( ستشنى القصر العينى ) أو دبلوم 


حلاف ١‏ جنيه و۰۰٠‏ 


الغريض والتوليسد وزائرة سعية من 
الكلية الذكورة 

فن ترغب فى الإشتغال فى هذه 
الوظيفة عليها أن تقدم طلب استخدام 
على الاسمارة رقم ۹۷٣۱ع‏ عي 
سعادة رئيس مجلس الديزية بسوهاج 

وقد تحدد لقبول هذه الطليات 
میماد غايته آخر مارس ستة ۱۹۳۸ 
وسيفضل فى الاختيار من تكون من 
أهل للدبرية أومن للتوطنات فبا 

FA 


إدارة البلديات العامة 
قم الكهرباء 
تقل المطاءات بادارة الإربات عصر 


حتى ظهر بوم ٤‏ أبريل سنة ۱۹۳۸ عن 
توريد خم غاز الاستصباح لمملية الانارة 


بالغاز يبورسميد . وتطلب الشروط من 
الادارة نظير مائتى ملم 
سم FY‏ 


نشر هذا الاعلان فى المدد الافى 
فوقع فيه خطأ مطبى فى التاريخ قكتب 
5 ابزيل ؤالصواب ٤‏ ابريل 





